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 شكر وعرفان

ود أن ن مز هذا البحث، له الحمد والشكر، ثفي البدایة نحمد االله تعالى على أن وفقنا لإنجا

صیاغة أهم ، الذي كانت خبرته لا تقدر بثمن في عباس بن یحيالأستاذ  ،ناشكر مشرفن

  .مواضیع البحث ومنهجیته

  .ناومساندتهم ل ناائع معلتعاونهم الر  بحثنامن فترة  ءزملالل ناعرب عن تقدیر نن أود نثم  

وعلى كل  نابالشكر على دعمه ل سلیم النفارالشاعر فرد الأستاذ نود بشكل خاص أن نو  

 .هذا المنجز المتواضعلمواصلة  ناالفرص التي أتاحها ل

الدراسة رشاداتهم القیمة طوال فترة ، على إةكلیالفي  ساتذة الأفاضلشكر الأنود أیضًا أن ن

یار الاتجاه الصحیح من اخت ااتهم بالخبرة الصحیحة التي مكنتنملاحظ ان، فقد زودتوالتكوین

  .بنجاح هذه الرسالةوإكمال 

  . ناالأول بالنسبة ل هملدعم الأهلشكر نود أن نبالإضافة إلى ذلك،  

 نا الكلامالذین قدموا ل الأصدقاءبدون دعم  دراسةإكمال هذه ال نان بإمكانوأخیرًا، لم یك

  .دعمالو  محفزال
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  :مقدمة   

ـــ إذا كانــت حركــة الإحیــاء فــي الشــعر العربــي  قــد اســتطاعت أن تُخــرج القصــید      العربیــة  ةـ

فـي التـراث صـیلة الأالمنـابع إلـى ، لتعـود بهـا ر لتراث عصر الضعف والركودجترامن إطار الا

، والخـروج ةص  من غنائیة القصید التراثیـمن اتجاهات قد هیأتها للتخل أعقبهاما  العربي، فإن

مسـتوى الشـكل  ، سـواءاً علـىویات فـي التجدیـد والتجریـب، لكـي تشـهد مسـتا التقلیـديعن نمطه

  .أو على مستوى حداثة المضامین، ورمزیتها في النص الشعري  ،ىوالإیقاع والموسیق

 الفنـيتطلعاتـه وتجریبـه و  ،لإبداعیـة فـي رؤیـا الشـاعر الحـدیثوتتمثل التجربة الشـعریة ا       

، فهـو جـزء مـن هـذا هیتالتي كانت بالغـة التـأثیر علـى نفسـوالسیاسیة  للتغیرات الاجتماعیة نظرا

د مقومــات الــذي یمثـل أحــالــذي یحـاول أن یجــد  مكانـا لذاتــه، مــن خـلال الجانــب اللغـوي  العـالم

  .إلخ......، من إشارة وتلمیح  وتصویر القصیدة وسحرها الجمالي

ل یُنظـر إلیـه علـى أنـه ومتطلـع إلـى واقـع أفضـورافـض  ن هنا ظهر أدب حداثي رائـدوم       

ـــه  یضـــرب عـــرض الحـــائط  النأدب النخبـــة ـــه أدب فـــي مجمل ـــة والنمـــوذج  فـــي الفـــن ، لأن مطی

الرفض والتمرد بالإضـافة  على غرارالمألوف والإبداع، قائم على الاختلاف والتجریب، وخرق 

  .إلى الغموض والرموز والأسطورة 

التــي  ب فــي القصــید العربیــة المعاصــرة إشــكالیة مــن ضــمن الاشــكالیاتویُعــد التجریــ         

 ةلمســبســعى إلــى تحقیــق نــص إبــداعي مثــالي المعاصــر ی تثُقــل كاهــل المبــدع والناقــد، فالشــاعر

جـــد الأدوات النقدیـــة الملائمـــة  لمقاربـــة حـــالات ی لناقـــد أنعلـــى ا ولَـــزُم ،الرتابـــة ة وتجـــاوزالجِـــدّ 

، وكـان ضـمن هـذا التجدیـد رعریا لافتـا للنظـیة العربیة زخما شـ، فقد شهدت الساحة الأدبالنص

وقـد مثـل هـذا الإتجـاه   ،دهمئعراء تفننوا فـي جمالیـات إبـداعهم مـن خـلال التجریـب علـى قصـاش

ممــا جعلنــا نقــف علــى مظــاهر  "رســلیم النفــا"الرؤیــوي العدیــد مــن الشــعراء، ومــن بیــنهم شــاعرنا 

  .ربي والمعاصر العر ، وأبعاده  وجمالیاته  في الشعالتجریب
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"  دیـوان حـارس الإنتظـار"إن ما یروم هذا المنجـز بالتجریـب فـي الشـعر العربـي المعاصـر      

ـــا ـــفـــي تمظهـــرات و البحـــث ه اســـتجلاء ،-أنموذجـــا– رلســـلیم النف ـــة، هـــو فعـــل  هوتجلیات الجمالی

  : لة في، من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة المتمثفي النص الشعري وزالمغامرة في التجا

 .ما هو مسار  التجربة الشعریة الفلسطینیة ، وتحولاتها ؟ .1

حــارس "اتــه التــي میــزت النصــوص فــي دیــوان مــا هــي مظــاهر وأبعــاد التجریــب  وجمالی .2

 .؟عربي التجریبي الفلسطیني المعاصرفي الشعر ال كأنموذج "الانتظار

جریـــــب  لغـــــة یحمـــــل مفهـــــوم الت تـــــم تناولـــــه فـــــي فصـــــلین یســـــبقهما مـــــدخل ـــــــ وهـــــذا مـــــا    

ــــي المعاصــــ، صــــطلاحاوا ــــي الشــــعر العرب ــــب ف  ، مــــن خــــلال رصــــد اســــتراتیجیاتروالتجری

 مسـارها وتحولاتهـا، الفلسـطینیة یةالشـعر ، أما الفصل الأول حمل عنوان التجریب واتجاهاته

ـــاط حركـــة الشـــعر الفلســـطیني ـــد ،  والـــذي دار حـــول ارتب ـــار  و بالتجدی ـــة ســـلیم النف ثانیـــا تجرب

أمـــا ثالثـــا تنـــاول شـــعریة  فـــي التجربـــة الشـــعریة ، واكـــب الجیـــل الحـــاليیـــف اســـتطاع أن یُ وك

  . والآخر الصهیوني لفلسطینیةبثنائیة الأنا  ا الصراع وارتباك التجربة الشعریة

بعـاد التجریـب فـي شـعر سـلیم النفـار، مـن حیـث عنـوان  مظـاهر وأأخذ الفصل الثاني      

اریــــة والأحــــلام، والحو  جانــــب المشــــهدیةالتقنیــــات الحدیثــــة فــــي بنــــاء الصــــورة الشــــعریة مــــن 

ـــة كـــالنثر فـــي الشـــعر ،وتوظیـــف الأســـطورة ـــات تعبیری ـــا تقنی ـــاوی ثانی ـــا  والبیـــاض والعن ن، ثالث

  ).  ذاكرةال(غتراب وأخیر شعریة الأنا المكان والا

، فـي عبـارة عـن ملحـق لمنجـز بحثنـا وأبـرز مؤلفاتـه  ،ــ وأخیرا نبذة عن حیاة الشـاعر      

  .لبعض النتائج المتوصل إلیها ةوصلح منتتلیه خاتمة ض

، وأبـرز بالصـعوبات التـي تعیـق الباحـث لَ و كلِّـیوجـد بحـث إلا والشي الأكید أنـه لا        

، مـا جعـل الأمـر یخلـق  والمعلومـاتوالمراجـع  المصادر كثرةتنا هي واجتهذه الصعوبات ال

كــذلك  فكــرة مكــررة ، فقــد نجــد  بشــكل دقیــقمــن  صــعوبة الحصــول علــى المعلومــات  نوعــا
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ومـع ذلـك تبقـى الإرادة  مراجع  قد تكون بهـا أمانـة علمیـة، وقـد تكـون عكـس ذلـك، في عدة

  .سیدة الموقف 

عتبـاره المـنهج  اللائـق  اجز علـى المـنهج الوصـفي التحلیلـي بفي هذا المن كما اعتمدنا     

فـــي  ت التعبیریـــةوأبعـــاد التجریـــب والتقنیـــا ع مـــن الدراســـات القائمـــة علـــى مظـــاهربهـــذا النـــو 

  .الشعر العربي المعاصر

، وعلــى رأســها ن نعــرج إلــى بعــض الدراســات الســابقة التــي اعتمــدنا علیهــاولا یفوتنــا أ     

، زهیـرة  بولفـوس :لــتجریـب فـي الخطـاب الشـعري المعاصـر ال: أطروحة الدكتوراه  بعنـوان 

. ة یـلنور الدین باكور  مغاربي المعاصرالتجریب  في الشعر ال: وأیضا أطروحة الدكتوراه  

التجریـــب   غوایـــة، وكـــذلك ت التجریـــب فـــي الشـــعر لمحمـــود الضـــبعاتجاهـــا" ومقالـــة بعنـــوان 

  .لمحمود الضبع )الثالثة ةحركة الشعریة  العربیة  في مطلع الألفی(

" عباس بن یحي" نُقدم شكرنا للأستاذ الفاضـل  ،استقام هذا البحث من هنا بعد أنـ       

فـي دعمـه   ،" سـلیم النفـار"للشـاعر  دون أن ننسـى الشـكر ،السدیدة وجهودهعلى توجیهاته 

مــن  ، وإلـى كـل مـن سـاندنا مـن قریـب أوفاضـل، كمـا نشـكر كـل الأسـاتذة الأمسـاندتهلنـا و 

  .بعید

  



 

 
 

  

  

  

  مدخل
  .مفهوم التجریب : أولا 

  .التجریب في الشعر العربي المعاصر: ثانیا
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  :توطئة

تمثــل الدلالــة اللغویــة مــدخلا مهمًــا لســبر غــور أي مفهــوم وتحدیــد أبعــاده، وبــالنظر إلــى 

التجریــب فــي الشــعر العربــي المعاصــر، دیــوان حــارس الإنتظــار  :المرســوم بـــ عنــــوان المــذكرة

، نجد مصطلحین یجب الوقوف عنـدهما، والتعـرف علـى الدلالـة اللغویـة لسلیم النفار أنموذجا

والاصــطلاحیة لهمــا، والخلفیــة المعرفیــة التــي تســندهما، حتــى یـــتسنى ضــبط الإطــار المنهجــي 

  : به، هذان المصطلحان هماالذي یروم البحث التحرك في رحا

 مفهوم التجریب . 

 التجریب في الشعر العربي المعاصر .  
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  .مفهوم التجریب : أولا

 : المفهوم اللغوي للتجریب -1

یرتبط مفهوم التجریب بالعدید مـن المعـاني اللغویـة، وذلـك عنـد عـزل المفـردة عـن السـیاق 

ي جَــرَّب بتشــدید الــراء، والــذي تصــل الــذي وردت فیــه، حیــث نجــدها تنحــدر مــن الجــذر اللغــو 

  .معانیه إلى حد التناقض كالدلالة على الحسن و الدلالة على القبح في الوقت نفسه

وقد أوردها محمد عرّوس في المعاني ذات الصلة بحقل المعرفة الأدبیة في عدة دلالات 

: لرَّجُـلَ تَجْـرِبَ وجرَّب ا <<:، فتفید معنى الاختبار و الممارسة 1كما جاءت على لسان العرب

كمـا یحمـل التجریـب ، 3>>.قـد عـرف الأمـور وجرّبهـا: مُجَرِّبٌ   <<:والاكتشاف ، 2>>اختبره

، 4>>أي بالحصى الذي فیه التـراب: رماه بالجَرِیب <<:في صیغ أخرى معنى التعدد والتنوع

ففیــــه معنــــى التعــــددىلاختلاط الحصــــى بــــالتراب وأیضــــا یحمــــل الجــــذر اللغــــوي معنــــى القحــــط 

مُمحِلــة : وأرض جَرْبَــاءُ ... معــروف، بثــر یعلــو أبــدان النّــاس والإبــل: الجَــرَبُ   <<:العیــبو 

ـدأ یركـب السَّـیفَ : والجَـرَبُ ... العیـب : والجَـرَبُ ... مقحوطـة لا شـيء فیهـا  كـل ، 5 >>الصَّ

  .هذه الدلالات تحیل إلى تعدد أبعاد التجریب وانفتاح آفاقه

هــو أقــرب المعــاني " لســان العــرب  "ین وجــدناه فــي ولعــل معنــى المحاولــة والاختبــار الــذ

تعود أصولها إلـى الكلمـة  " Expèrimentation"للتجریب باللغات الأجنبیة، ففي الفرنسیة 
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  .21، ص2012الألمعیة، الجزائر،
، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، )ور الإفریقيأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظ( ابن منظور_ 2

  .399 – 398م، ص 1997بیروت، لبنان، 
  399نفسه، ص _  3
  399نفسه، ص _  4
  398نفسه، ص _  5
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، أما في المعجم الفرنسـي لاروس 1وتعني البروفة أوالمحاولة" Expèrimentum" اللاتینیة 

 "La Rousse  "2ةفتحمل معنى الدربة والمران قصد الإفاد .  

، 3الإنجلیزي تدل على التجربـة والخبـرة ومـدى الإفـادة منهـا oxfordوفي معجم أكسفورد 

محمـد عـرّوس وهو معنى یقترب من معنى المحاولة والاختبار ، وهو على الأرجـح مـا جعـل 

یلخّــص معــاني التجریــب فــي الاختبــار والممارســة والاكتشــاف لعــوالم قــد تتّســم بــالتنوع والتعــدد، 

الاختبـار مـن " فـيزهیـرة فلّـوس ، فیما اختصـرتها الباحثـة 4القحط والجدب والعیب وقد تتّسم ب

، وهو تلخیص مقتضب لا یتسـع لمعـاني التعـدد 5"أجل المعرفة والإفادة منها باكتساب الخبرة

  .وحتى النقصان والعیب التي یحملها جذر الكلمة في اللغة العربیة

 : المفهوم الإصطلاحي للتجریب -2

إلى صعوبة تحدید المفهوم الدقیق لمصـطلح التجریـب، نظـرا لتعـدد زوایـا  تجدر الإشارة

النظـــر إلیـــه، ومـــع ذلـــك توجـــد محـــدّدات عامـــة یتحـــرك فـــي إطـــار مفهـــوم التجریـــب مـــن خـــلال 

الإمساك بالخطوط الرئیسیة لمصطلح التجریب بما یعطیه ضبطا للمفهوم من جهـة، وإمكانیـة 

  .بداع من جهة ثانیةمعرفة مظاهره وأبعاده، والتي هي سمة الا

                                                           
هناء عبد الفتاح، أصول التجریب في المسرح العالمي، نظریة والتطبیق، مجلة فصول، عدد خاص بالمسرح والتجریب، _  1

  .36م، ص 1995، ربیع 1، ع14، مج2تاب، جالهیئة المصریة للك
2 _La rousse. Dictionnaire de français .Maury euro livres Manche court .juin 2002 . p164. 

3 Oxford advanced learners dictionary of english ;a . s hornby ;seventh edition ;oxford 

univesity press ;2006 ;p 513._ 
  .21د الفتاح، أصول التجریب في المسرح العالمي، صهناء عب_ 4
زهیرة فلوس، التجریب في الخطاب الشعري المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، _  5

  .06، ص 2010\2009
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دة، فـي أنمـاط التعبیـــر یتمثل في ابتكار طرائـق وأسـالیب جدیـ" التجریب في الفن عموما

، وعملیــة الابتكــار هاتــه هــي منــــبع كــل فــن وإبــداع، ومــا لــم یكــن هنــاك ســعي إلــى  1"المختلفــة

  .اع سیتوقفتجاوز السائد وكسر رتابة المألوف، فإن الجدل القائم بین ثنائیة الإبداع والإتب

وباعتبار الشعر أحد الفنون الأدبیة فإن سعیه إلى مواكبة الحیـاة وتطورهـا جعلـه یبحـث 

دائمــا عــن أســالیب جدیــدة للتعبیــر، ممّــا یجعــل التغییــر یطــال بینــة الــنص الشــعري ومضــمونه 

التجریــب قــرین الإبــداع، والمســكون بــه لا یهــدأ لــه " علــى الســواء، ذلــك أنــه فــي مجــال الشــعر

، وتطلعــا إلـى كـل مــا مـن شــأنه أن  2"ثـا عــن الأفضـل والأكمــل، ونزوعـــا إلـى المطلـقبـال، بح

 الإبــداع، الــذي لایكســب الــنص الشــعري صــفات جدیــدة، تمكِّنــه مــن التّموقــع ضــمن خارطــة 

الإبـــداع هـــو فـــن المغـــامرة الجمالیـــة، ویتجلـــى فـــي أعنـــف "أن یعتـــرف إلا بالإضـــافة الفنیـــة، إذ 

، وهــذه المغــامرة  3"التــي تعبِّــر عــن فعــل اختراقــي مــن طــراز رفیــع صــوره فــي العملیــة الشــعریة،

الجمالیــة، ومعنــى الاختــراق والتجــاوز، هــي التــي یتأســس علیهــا التحدیــد المفهــومي لمصــطلح 

  .التجریب

فالمغامرة الجمالیة والتي هـي المولـد الأسـاس للإبـداع الشـعري، إذ أن الوظیفـة الشـعریة 

تستهدف اللغة لذاتها، والاختراق یتمثل في خلخلـة القوالـب  المرتبطة لجمالیات النص الشعري

الفنیة القائمة وإیجاد شروخ فـي نسـیجها الثقـافي ونسـقها البنـائي، والتجـاوز هـو لحمـة التجریـب 

ك جعـل مفهـوم على النص الشعري الذي یثبت به انسلاله من رمـاد مـا احتـرق وتهـدم، كـل ذلـ

تابـــة، وبحـــث دائـــم عـــن صـــیاغة متجـــددة للإبـــداع، اختبـــار مســـتمر للك" :التجریـــب یتحـــدد بأنـــه

                                                           
  03م، ص 2005صلاح فضل، لذة التجریب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، مصر، _  1
، الشعر التونسي وأشكال )التجربة والتجریب في الشعر التونسي الحدیث، أفكار ورؤوس أفكار(الطاهر الهمامي، _  2

 – 154م، ص 2006الكتابة الجدیدة، الأیام الشعریة محمد البقلوطي، الدورة الخامسة، دار صامد للنشر والتوزیع، تونس، 

155 .  
م، 2008ص الشعري، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، محمد صابر عبید، المغامرة الجمالیة للن_  3

  .93ص 
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تشــمل أشــكال التعبیــر وقضــایا التفكیــر، كمــا تتعلــق بــنمط العلاقــة بــین المبــدع والمتلقــي، وهــي 

عبــارة "، وبأنــه  1"علاقــة یجــب أن تكــون متغیــرة مفتوحــة علــى مغـــامرة البحــث وصــدمة التلقــي

هــو ســائد مــن  د بهــا خلخلــة مــاعــن اقتراحــات فــي مجــالات الإبــداع المختلفــة، اقتراحــات یقصــ

  . 2"أجل فتح آفاق جدیدة وإثارة أسئلة جدیدة والبحث عن صیغ جدیدة للخطاب والتواصل

نخلــــص ممــــا ســــبق إلــــى أن التجریــــب الفنــــي یتعلــــق باختبــــار أشــــكال التعبیــــر الســــائدة، 

ال ومســاءلتها، ومحاولــة تجاوزهــا، بالاختبــار المســتمر لطــرق الكتابــة، والبحــث القــائم بــین أشــك

الــــنص و المبــــدع : التعبیــــر وقضــــایا التفكیــــر، وفــــي العلاقــــة الجدیــــدة التــــي تنشــــأ بــــین ثلاثیــــة

  .والمتلقي

   

    

   

  

  

  

  

                                                           
خالد الغریبي، الشعر التونسي المعاصر بین التجریب والتشكیل، دار نهى للطباعة والنشر والتوزیع، صفاقص، تونس، _  1

  .12م، ص 2005جویلیة
محمد الكغاط وهاجس البحث عن قالب مسرحي من عبد اللطیف غیاط، خصوصیات الكتابة المسرحیة عند الدكتور _  2

  .م 2009\02\27، بتاریخ https://www.startimes.com/f.aspx?t=15120742خلال التجریب، موقع 
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  .التجریب في الشعر العربي المعاصر: ثانیا

یشــهد التجریــب المســتمر فــي الفــن والأدب العــربیین علــى النمــو والإدراك الــواعي للتغییــر 

الانفصــال عــن الحقــب الســابقة فحســب ، بــل لتأكیــد قــدرة عنــد الفنــانین والأدبــاء لا مــن أجــل 

الــذات علــى الإبــداع والتفــوق فــي ظــل إیقاعــات الــزمن المتلاحقــة، والتطــور المــذهل فــي النمــو 

المعرفــــي، والمتغیــــرات السیاســــیة والاجتماعیــــة والاقتصــــادیة، والاســــتجابة الإیجابیــــة لمظــــاهر 

سـت آثـار هــذا التجریـب فـي أعمـال الكتــاب التغیـر عنـد مختلـف الشـرائح الاجتماعیــة، لـذا انعك

من خلال الحركات الفنیة والبیانات الأدبیة یصدرها الكتاب والشـعراء بـین وقـت وآخـر توضـح 

  . أبعاد وآفاق أعمالهم الفنیة

وقـــد جـــاء هـــذا التجریـــب فـــي مرحلـــة انتقـــال عاشـــتها الثقافـــة العربیـــة، وهـــي مرحلـــة بالغـــة 

ت مســتمرة مــن جهــة، وفــي ظــل علاقــة هــذا الانتقــال التعقیــد فــي ظــل صــراعات وطنیــة لا زالــ

  .بالنموذج الذي قدمه الأدب والفن الغربیین من جهة أخرى

ــة الشــعریة فــي طرحهــا الأساســي كمــا یــذهب  ــا كانــت المرحل  <<":إلیــاس خــوري"ومــن هن

جوابــا أو محالــة جـــواب علــى تقنـــین الشــعر وقولیتـــه، لكنهــا منــذ البدایـــة لــم تكـــن موحــدة علـــى 

 –ثـم فـي منابرهـا المتعـددة " شـعر"و" الآداب"لأیـدیولوجي ، ففـي منبریهـا الأساسـیین المستوى ا

ــــك  ــــه ،  –بعــــد ذل ــــذي تتعــــرض ل ــــدیولوجي والسیاســــي ال كــــان واضــــحا مــــدى الاســــتقطاب الأی

المجلــة ، هــو جــواب داخــل ظــرف محــدد، إنــه موقــف وهــو مســیس بالضــرورة، لــذلك \فــالمنبر

تعبیــرا عــن خیــارات سیاســیة محــددة وانتمــاءات " شــعر"و" الآداب"كانــت المعركــة الرئیســیة بــین 

، هكـذا دخـل الشـعر العربـي أفـق تجربتـه عبـر معانـاة طویلـة ومعقـدة، 1 >>ثقافیة بدت مختلفة

وقــد مــر هــذا الانتقـــال الشــعري بمراحــل تبـــدوا فــي الواقــع وكأنهــا محاولـــة ســریعة انطلاقــا مـــن 

                                                           
  .21، ص 1/1/1986إلیاس خوري، دراسات في نقد الشعر، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، _ 1
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الـــــدیوان  الجبرانیـــــة وصــــولا إلــــى حركــــة الإحیــــاء ثــــم الحركــــة المجهریـــــة التــــي أنتجــــت اللغــــة

  .وغیرهرمزیة أدیب مظهر وأبولو  ورومانتیكیة

الــذي خــرج عــن "إن الفاعلیــة الشــعریة العربیــة قــد تجســدت بامتیــاز فــي شــعرنا المعاصــر  

المــألوف الإیقــاعي المتــوارث خروجــا امتــد إلــى هندســة الــنص الداخلیــة مــن تجلیاتهــا المتنوعــة 

ا الشـــعور فـــي حركتـــه المتموجـــة ذهابـــا وإیابـــا، ومـــن ثـــمّ مـــن مقـــاطع وســـیاقات یتحـــرك ضـــمنه

، ما جعـل الشـاعر 1"التأسیس لمشروع القصیدة المعاصرة والرؤیة الحداثیة في الشعر العربي 

العربـي یبتعـد كلیـا عـن المفـاهیم التـي ألحقـت بالشـعر ردحـا مـن الـزمن لأنـه سـلم نفسـه لســلطة 

لطبیعـــة الشـــعریة، الأمـــر الـــذي أعطـــى للشـــعر التجریــب، التـــي أدخلتـــه مغـــامرة اختبـــار للغـــة ول

فلــم یعــد الشــعر لاحقــا للوجــود ولا مظهــرا مــن "مفهومــا جدیــدا مــا أخرجــه عــن صــبغته القدیمــة 

، بل إنه التأسیس الكلامي لوجـود جدیـد وصـیاغة علـى نحـو جدیـد یـرفض التقریـر  2" مظاهره

  .والوضوح

ـــي المعاصـــر حقـــل حافـــل بكـــل مظـــاهر ا لتجریـــب الـــذي تعـــددت بمعنـــى أن الشـــعر العرب

أشــكاله واتجاهاتــه، ولعــل هــذا مــا یــدفعنا إلــى رصــد شــكل القصــیدة المعاصــرة ، والاتجاهــات 

ـــي عرفهـــا الخطـــاب الشـــعري المعاصـــر، والتـــي اختلـــف البـــاحثون فـــي تقســـیمها وهیكلتهـــا،  الت

  .ورصد استراتیجیاته
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 :اتجاهات أشكال التجریب في الشعر العربي المعاصر -1

الأســلوب فــي شــعر الحداثــة وأثمــر عــدة أســالیب تعبیریــة فــي الشــعر  إن التجریــب قــد طــال

، ووزعهـا علـى 1"أسالیب الشعریة المعاصـرة"في كتابه  "صلاح فضل"المعاصر، وهذا ما أكده

  2:أربعة أنواع أسلوبیة، هي

تتحقق فیـه نسـبیا أعلـى درجـة فـي الإیقـاع، یتمیـز بدرجـة نحویـة عالیـة، : الأسلوب الحسّي  - أ

 .في درجة الكثافة النوعیة والتشتت، وقد مثل له الباحث بشعر تزار قباني یقابله انخفاض

یرتكـــز علـــى التجربـــة المباشـــرة المعیشـــة، واتســـاع المســـافة بـــین الـــدال  :الأســـلوب الحیـــوي  - ب

والمـدلول نســبیا، كمـا یطمــح إلـى بلــوغ مسـتوى جّــد مـن الكثافــة والتنویـع، واســتخدام أقنعـة تراثیــة 

هــا التعبیریــة، ومثلــه بشــعر بــدر شــاكر الســیاب وأمــل دنقــل وأحمــد واســطوریة تحــتفظ بكــل طاقت

 .عبد المعطي حجازي

یتجلـى فیـه تعـدد الأصـوات والمسـتویات اللغویـة، وارتفـاع درجـة الكثافـة  :الأسلوب الدرامي  - ت

شـــعر صـــلاح عبـــد الصـــبور  –حســـب صـــلاح فضـــل  –لغلبـــة التـــوتر والحواریـــة فیـــه، ویمثلـــه 

 .ومحمود درویش في بعض مراحله

تختفــي فیــه التجربــة الحسّــیة ممــا یــؤدي إلــى امتــداد الرمــوز، وقــد مثــل  :الأســلوب الرؤیــوي  - ث

 .لهذا الأسلوب بشعر البیاتي وخلیل حاوي وسعدس یوسف

اتجاهـــات التجریـــب التـــي عرفهـــا الخطـــاب الشـــعري " مصـــلح النجـــار"فـــي حـــین قســـم 

ـــت ال ـــى المعاصـــر إلـــى زمـــرتین منفصـــلتین، ضـــمت الأولـــى الاتجاهـــات التـــي طال تجریـــب عل
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مســـتوى المضـــمون، والثانیـــة التـــي جســـدت التجریـــب علـــى مســـتوى الشـــكل، خلاصـــة لمعادلـــة 

  1:، وحددها بثمانیة اتجاهات هي)مضمون + شكل (

  اتجاه استلهام التراث، وبعثه بإیقاع جدید وشكل جدید. 

  اتجاه استلهام الخبرات الجسدیة، واسـتعمال معجـم الجسـد وتجلیاتـه الغریزیـة فـي

كما الحـال فـي أدب الفضـیحة الـذي یسـتدعي إدانـة المجتمـع مـن خـلال فضـح الجسـد،  النص 

 .والذي یقوم بوظیفة المرآة للمجتمع

وفــي هــذا مــا أتــاح تفجیــر " هــذا الطــرح یحیلنــا إلــى تنظیــرات أدونــیس للحداثــة الشــعریة 

لــى عــالم كثیــر مــن الحــدود فــي النظــرة الموروثــة إلــى الأنــا، والجســد، واللغــة، وأتــاح الــدخول إ

  2."المكبوت العربي، وهو عالم شاسع هائل یجرؤ العربي على الخوض فیه

  اتجـــــاه اســـــتلهام خبـــــرات الحیـــــاة الشخصـــــیة، ویقصـــــد بـــــذلك التفاصـــــیل الیومیـــــة

 . والخبرات البسیطة والأحداث الاعتیادیة واستعمال لغة الحدیث الیومي

لشــعراءها، خاصــة وجســدها مــتن الشــعر " شــعر" وهــذا مــا دعــت إلیــه جماعــة مجلــة   

  3.یوسف الخال وأدونیسمنهم 

  اتجــاه تیمــات السّــحر، مــن خــلال البــثّ السّــحري العجــائبي والحكایــات الشــعبیة

 .والخرافات في القصیدة المعاصرة، مما یضفي علیها أجواء غیر مألوفة

  إبراز الانشغالات الفلسفیة ، كتلك التي ظهرت بقوة لدى السـیاب وشـعراء مجلـة

 ".شعر "
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 عي الواضــح لكتابــة قصــیدة ملحمیــة، وتأصــیلها فــي شــعرنا العربــي، ویشــكل الســ

هذا استمراراً لتضمین الأساطیر في القصـیدة الحدیثـة، مثلمـا تجسّـد هـذا الاتجـاه عنـد الشـعراء 

 .التموزیین

  حالة عدم تحدید الموضوع، أو تعـدد الموضـوعات فـي الـنص الواحـد، والتـداخل

 .حات والتفاصیلبینها والوقوع في دائرة الإیضا

  ،الإیهام بالنموذج المضموني، ومن ذلك الإیهام بنموذج المتشائم، أو اللامبـالي

، وقـــد ظهـــر هـــذا لـــدى ...أو المتهـــور، أو المتجـــاوز، أو المتعـــالي، أو العـــدمي، أو المســـتهتر

 .كثیر من الشعراء التموزیین بسبب ظروف الحیاة العربیة

إلــى  –حســب مصــلح النجــار  –قــد توزعــت ، ف)الشــكل ( أمــا علــى مســتوى الأســلوب 

   1:سبع اتجاهات هي 

  اتجاه اللعـب باللغـة والتركیـز علـى الـدلالات اللغویـة والمعجمیـة، مـا أطلـق علیـه

 .أدونیس كیمیاء اللغة

 اتجاه التجریب على مستوى التشكیل البصري للقصیدة. 

  تنوعــت وإن ) ســیاق(اتجــاه دیــوان الحالــة، وهــو دیــوان یتحــدث علــى حالــة واحــدة

 .تقسیماته

  ًاتجاه تشظذیة النص، حتى وإن كان الموضوع واحدا. 

  اتجاه الغموض الكلي ویعني تغییـب المعنـى، وعـدم إبـلاغ الرسـالة وهـو عنصـر

 .الشكل/ذو علاقة بالمعنى ولكنه یصنع من خلال اللغة

  فظهــــر فــــي )نفــــي الحــــدود الفاصــــلة بــــین الأنــــواع ( اتجــــاه نفــــي نقــــاء الأنــــواع ،

د وتعدّد في الخطاب، وتعدّد في الضمائر، وتعدّد في المكـان والزمـان والأحـداث، القصائد سر 
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وبنــــاء قصصــــي، وتعریــــف شخصــــیات وغیرهــــا، مــــا أدى إلــــى ظهــــور الأســــلوب الــــدرامي فــــي 

 1.-صلاح فضل  –القصیدة كما یقول  

الـــذي " مشـــروع الكتابـــة" وتجســـد فـــي هـــذا الاتجـــاه الـــنص العـــابر للأجنـــاس الأدبیـــة أو 

  2.یه أدونیس وغیره من شعراء الحداثةدعى إل

أن نمیــز بــین كــون الشــاعر  <<فــي هــذا الســیاق ضــرورة " مصــلح النجــار" كمــا یؤكــد 

یــأتي بالإطــار مــن خــارج الشــعر ویمــلأه شــعرا، أو أنــه یصــنع قصــیدة، ویضــع لهــا إطــارا مــن 

بنـاء  خارج عالم الشعر، وهذه مشكلة قـد ینـتج عنهـا مـثلا فـي حالـة مـن الحـالات قصـیدة ذات

مســرحي، أو مســـرحیة شــعریة، وشـــتان بینهمــا، ویمكـــن القیــاس علـــى هــذه الحالـــة فــي حـــالات 

  3. >>أخرى، یستعیر الشاعر فیها شیئا من أشیاء القصة أو الحكایة أو سواهما

 التداعیات والكتابة الآلیة. 

 :استراتیجیات التجریب في الشعر العربي المعاصر -2

لجـــدل القــائم بــین أشـــكال التعبیــر وقضــایا التفكیـــر، إذا كــان التجریــب یقـــوم أساســا علــى ا

وعلـى التجـاوز المسـتمر لمـا هــو سـائد، والتأسـیس بذائقـة جدیــدة تتناسـب مـع روح العصـر، فــإن 

الشــــاعر المعاصـــــر وهــــو یمـــــارس فعــــل الإبـــــداع ومغـــــامرة التجریــــب، یعتمـــــد علــــى جملـــــة مـــــن 

لهام عبـــق الماضـــي الاســـتراتیجیات تمكنـــه مـــن انتـــاج نـــص شـــعري حـــداثي یســـتجیب لكـــل اســـت

 -مــا المقصــود بالاســتراتیجیة؟: متطلعــا للمســتقبل ومــا یحملــه مــن مســتجدات، وعلیــه نتســاءل 

  .وماهي الاستراتیجیات التي اعتمدها الشاعر المعاصر في ممارسته لفعل التجریب؟
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ـــــــائج" تعـــــــرف الاســـــــتراتیجیة بأنهـــــــا ـــــــیم للنت ـــــــارات، حســـــــاب وتقی ـــــــه  ،1"عقلنـــــــة للإختب وعلی

وعي بما یرید الشاعر القیام بـه، واختبـار للوسـائل الكفیلـة لتحقیـق مـا یصـبوا إلیـه فالإستراتیجیة 

  .وتقییم للمنتج الفني وما یحمله من جدید على كل المستویات

وبذلك فإن إستراتیجیات التجریب هي الطرق والأسـالیب التـي یعتمـدها الشـاعر فـي إنتـاج 

جدیـد مـن الكتابـة لا یسـتقر علـى قـرار، البحث الـدائم عـن نمـط " نصه الشعري ، وعلى الشاعر

  .2"یسعى في عملیة بحثه هذه إلى الانفلات من السائد

إن مــــا سیســــمح بــــه الكشــــف عــــن اســــتراتیجیات التجریــــب، هــــو التعــــرف عــــن الجمالیــــات 

ـــي یتأســـس علیهـــا الشـــعر المعاصـــر فـــي نماذجـــه الممیـــزة، مـــع الملاحظـــة أن هـــذه  الجدیـــدة الت

زة تــؤطر الفعــل الإبــداعي، وإلا كانــت العــودة مــن جدیــد إلـــى الإســترتیجیات لیســت قوالــب جــاه

النمــوذج والقالــب، الــذي مثــل التجریــب ثــورة ضــده، وإنمــا هــي أطــر عامــة، یتحــرك مــن خلالهــا 

ى بشـتالفعل الإبـداعي ویتمظهـر فیهـا، ممـا یجعـل اسـتراتیجیات التجریـب تقـوم علـى الاسـتئناس 

ـــــن الســـــجلات الســـــردیة المرجعیـــــات التشـــــكیلیة البصـــــریة والوزنیـــــة والإ" ـــــف تلاوی ـــــة ومختل یقاعی

  3".موالتخطیط النظامي الصار  والدرامیة والغنائیة بعیدا عن التحدیدات المسبقة

مـن  –تظهر جملة الإستراتیجیات التي اعتمدها الشاعر المعاصر وهـو یمـارس التجریـب 

  :في الآتي –خلال الدواوین الشعریة والدراسات النقدیة 

 كـل نمـط إبـداعي یتمظهـر فـي شـكل مناسـب لـه، یعبـر عنـه : رةشكل القصـیدة المعاصـ

ویحمل بصماته التي من خلالها یمكن التعرف علـى خصائصـه الفنیـة ، وبـذلك یكتسـي الشـكل 

                                                           
ة العربیة، دراسة نقدیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، حسن نجمي، شعریة الفضاء، المتخیل والهویة في الروای_  1

  .30م، ص 2000
  10خالد الغریبي، الشعر التونسي في التجریب و التشكیل، مرجع سابق،ص _  2
  .184خالد الغریبي، الشعر التونسي بین التجریب و التشكیل، ، ص _   3
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أهمیــة بالغــة باعتبــاره أولــى العتبــات البصــریة التــي تحــدد معماریــة الجــنس الأدبــي الــذي ینتمــي 

 .ة، وجمالیات إبداع وتلقٍّ إلیه النص، وما یتبع ذلك أبعاد حضاریة للقصید

 ومـن كثافتهـا وانزیاحهـا، یكتسـب هایدغرإذ هي بیت الوجود كما یقول :اللغة الشعریة ،

 .النص الشعري أبعاده التأویلیة

 القصـیدة المعاصـرة قصـیدة طباعیـة، تتخـذ مـن التلقـي : طرق الكتابة وتقنیات الطباعة

وهـو ینقـل نصـه مـن وجـوده الأول علـى البصري أحد أسس بنائها الفني، الـذي یعتمـده الشـاعر 

مســتوى اللغــة، إلــى عالمــه الجدیــد علــى مســتوى الطباعــة، حیــث یعــاد إنتــاج الــنص، بمــا یتخللــه 

من علامات غیر لغویة، كالرسومات وشكل الخط وتوزیع البیاض على السواد، ونقـاط الحـذف 

 .وعلامات الترقیم وغیر ذلك

 زیـــة، لا یمكـــن أن یطـــأ الـــدارس أرض وهـــي بمثابـــة نصـــوص موا :المتعالیـــات النصـــیة

 .القصیدة دون الوقوف على أعتابها والتمسح بأستار بابها

 فهــي التــي تصــنع عــوالم التخییــل، ولا تكتفــي بــأن تخبرنــا مــاذا یشــبه  :الصــورة الشــعریة

الشيء الذي استثار الشاعر وولّد الإبداع، وإنما تخبرنا عن الشيء ذاته، من خـلال الإمكانـات 

 .للغة الشعریة والتشخیص وتراسل الحواس ومزج المتناقضاتالتصویریة 

 ـــه مختلـــف الكیانـــات التـــي یصـــنعها  :الفضـــاء الشـــعري وهـــو المجـــال الـــذي تتحـــرك فی

الشــاعر، وتتخــذ فیــه ثنائیــة المكــان والزمــان عناصــر أساســیة، تتفاعــل فیهــا الكائنــات والأشــیاء 

التجـارب الإنسـانیة التـي یصـورها  والأفعال، مشكلة الفضـاء الشـعري، الـذي تتجسـد فیـه مختلـف

 .المبدع

 والإیقـاع سـمة الشـعر، وقـد عبـر عـن الانفعـالات النفسـیة التـي یحیاهـا  :إیقاع القصـیدة

المبــدع ویریــد نقلهــا إلــى المتلقــي، والــوزن أحــد لــوازم الإیقــاع، وینشــأ عــن حركــة التفعــیلات ومــا 

القصــیدة الحــرة إلــى قصــیدة النثــر، تولّــده مــن أجــواء وأنغــام، تختلــف مــن القصــیدة العمودیــة إلــى 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :  مدخل
 

 
18 

 

إلى الكتابة عبر النوعیة، وهو التغیر الجوهري الذي طرأ على القصیدة العربیـة خـلال مسـیرتها 

 .الطویلة

  إذا كانـت العناصـر الشـكلیة قـد أخــذت  ):المـتن ( أسـئلة ومضـامین الشـعر المعاصــر

للأمـــة العربیـــة، وحتـــى  حیـــزا معتبـــرا مـــن اســـتراتیجیات التجریـــب، فـــإن ذلـــك التحـــول الحضـــاري

المواضیع القدیمة تم طرقها من وجهة نظر حدیثـة، كـان لأسـئلة الهویـة والوجـود العربـي نصـیبا 

أوفـر فــي أســئلة المـتن الشــعري المعاصــر، مثلمـا كــان لموضــوع المدینـة والمــرأة والزمــان والحیــاة 

 .واللغة وغیرها من المواضیع الحضور البارز

 ــــة إلتفتــــت ظــــاه :الحــــوار والســــرد ــــب إلــــى الإمكانــــات الفنیــــة للأجنــــاس الأدبی رة التجری

المجــاورة، وجرّبتهــا إلــى حدیقــة الشــعر، فكــان الحــوار والســرد، بمــا أتاحــه ذلــك مــن نمــو الشــعر 

المشــهدي، الــذي یعتمـــد علــى الخاصــیة الدرامیـــة فــي إثــارة المواقـــف، وتفاعــل الشخصــیات مـــع 

 .الفضاءات المختلفة في النص

حارس ریب في الشعر العربي المعاصر، من خلال دیوان وسیتم مقاربة التج   

وبحث مدى حضور هذه الاستراتیجیات والتقنیات من خلال الفصل الثاني ، وذلك الإنتظار،

  .بعد التعرف على ارتباط حركة الشعر الفلسطیني بالتجدید وتجربة الشاعر 

  

  



 

 
 

  الفصل الأول
  الشعریة الفلسطینیة مسارها وتحولاتها

  إرتباط حركة الشعر الفلسطیني بالتجدید: أولا

  تجربة سلیم النفار: ثانیا

  شعریة الصراع: ثالثا
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  ارتباط حركة الشعر الفلسطیني بالتجدید: أولا

كة التجدیدیة للشعر العربي المعاصر قبل أن تستقر في شكل القصیدة مرت الحر      

المعاصرة بمختلف اتجاهاتها، بظهور تیارات فكریة ومذاهب أدبیة، تعددت مشاربها وتنوعت 

فتباینت بذلك أشكالها التعبیریة وآلیاتها الفنیة وفق أسس شعریة، رأى فیها "مرجعیاتها الفكریة 

تجارب العصر الجدیدة التي لا تقوى الأشكال التقلیدیة على أصحابها القدرة على حمل 

، من هنا أصبح من الضروري على الشاعر المعاصر أن یجدد في طرق تعبیره 1"حملها

  .وأدواته الفنیة، تماشیا مع مستجدات العصر

 :الشعر الفلسطیني قبیل الحرب العالمیة الثانیة   -1

فلسطیني معزولا عن واقع الأمة وصعوباتها في بدایة القرن العشرین كان الشعر ال     

الاجتماعیة، مقصورا على الإخوانیات والمدائح والمناسبات الاجتماعیة والتي تتكرر فیها 

المعاني، أصبح لزوماً تغییر هذا الحال، إذ بدأت الشاعریة تتغیر بعد الحرب العالمیة 

ك الفترة، كان لهذه الحرب الدور الأولى، وارتباطها بالأوضاع والحیاة التي مرت بها خلال تل

الأهم في تطور الشعر الفلسطیني، وأبرز عوامل النهضة الثقافیة التي ساعدت في تغییر 

  .اللون الأدبي والشعر الفلسطیني

وبعد الحرب العالمیة الأولى بدأت ریاح التجدید تهب في الأدب والثقافة العربیة، من     

والتي " عبد الكریم الكرمي "و" إبراهیم طوقان"ادها خلال البدایات التي كان من أهم رو 

م، حیث تأثرت الحركة 1948أخذت تنمو بشكل سریع خلال العقد الثالث إلى النكبة عام 

الأدبیة الشعریة بعوامل النهضة المختلفة، وبدأ زمن التجدید في لغة الشعر والأدب عامة، 

ضوعات للشعر الفلسطیني في هذه الفترة، فتنوعت المو " واحتدم الصراع بین القدیم والجدید، 

                                                           
، دراسة من )قراءة في المكنونات والأصول(دة العربیة المعاصرة كاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصی_ 1

  .12م، ص 2004منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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وهي التمسك بالأرض التي بدأت تسحب من أقدام الفلسطینیین نتیجة مخططات الحركة 

عن ذلك الإحساس " عبد الرحیم محمود"الصهیونیة والإحساس بالمصیبة، كما عبر الشاعر 

ار الأمیر وتنبهه بالمصیبة قبل حدوثها بأعوام، أي عقب ضیاع فلسطین والأقصى حین ز 

نجم "م، فاستقبله الشاعر محمود بقصیدة شهیرة 1935فلسطین عام " سعود بن عبد العزیز"

  :عرضها عن شؤم تلك الزیارة والمصیبة حین قال بأبیاتها" السعود

  یا ذا الأمیر أمام عینك شاعر

  ضمت على الشكوى المریر أضلعه                              

  ورهالمسجد الأقصى أجئت تز 

  1"أم جئت من قبل الضیاع تودعه                                 

لكن سرعان ما بدأ یخفت صوت تیار الرومانسیة الذي شكل دافعا لضرورة التطور      

الأدبي وخاصة الشعري منه، فكان لابد من مواكبة التغییرات الفكریة والأدبیة والحضاریة 

  .التي سادت البشریة

شعراء العربیة أواخر النصف الأول من القرن العشرین، الاتجاه إلى القضایا لقد دأب      

المصیریة، ألا وهي جوهر التجدید والحداثة في بنیة الشعر العربي شكلا ومضمونا، وتطویر 

حتى أصبحت نماذج كثیرة من أشعارهم، "القصیدة العربیة، متأثرین بالغرب، وبالغوا في ذلك 

للأسالیب الغربیة، ولعل الغریب أن نفرا منهم ینادون بهجر  وكأنها ضرب من الترجمة

الأسالیب العربیة القدیمة، ویقولون إنها أصبحت لا تلائمنا في العصر الحدیث، ونسوا أن 

  .2"صیاغة التفكیر الفني لأمة من الأمم لا یمكن أن تهجر مرة واحدة إلى صیاغة أمم أخرى

                                                           
  .م2020، أكتوبر 4كلیم أحمد، إطلالة على الشعر الفلسطیني بعد الحرب العالمیة الأولى، مجلة أقلام الهند، عدد _ 1
  .91م، ص1979للوا، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، مصر، سید البحراوي، موسیقى الشعر عند شعراء أبو _ 2
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 :أثر حركة الشعر الفلسطیني بالتجدید -2

إن حركة الشعر العربي الحدیث شهدت سلسلة من الإتجاهات والجماعات الأدبیة      

التي ساهمت في ) جماعة الدیوان، أبولوا، الرابطة القلمیة، العصبة الأندلسیة: (التجدیدیة مثل

والتي نشأت في كنف المادیة ، 1تطویر الشعر العربي، وأرهصت بالتالي حركة الشعر الحر

  .العراقالواقعیة في 

 "أما فلسطین فقد برز من الشعراء في المرحلة التي سبقت النكبة عدة شعراء منهم     

الذي تنبه لدور الشعر في مواجهة الاحتلال الإنجلیزي، الشاعر أبو الإقبال الیعقوبي، 

أن یكشف مخاطر ) وطن شهید(الذي حاول في مسرحیته  برهان الدین العبوشي  وكذلك

الشهید عبد والشاعر محمد العدناني، رة الیهودیة إلى فلسطین، وكذلك وعد بلفور، والهج

والشاعر ، وإبراهیم طوقان، -أبو سلمى–عبد الكریم الكرمي والشاعر الرحیم محمود 

  .2"وغیرهممطلق عبد الخالق، وحسن البحیري  الرومانسي 

خلفت النكبة  م، حیث1948تزامنت بدایة ظهور حركة الشعر العربي مع نكبة فلسطین      

آثارا بالغة على نفسیة الإنسان العربي وغیرت نظرته إلى واقعه وماضیه، فكان ذلك عاملا 

سلمى خضراء  مساعدا على تمرد الشاعر على كل ما حوله، وفي هذا الاطار تقول الباحثة 

والواقع أن ذلك الجیل من الشعراء كان أول من قاسى كثیرا من الوضع الذي ساد  :"الجیوسي

م، ولم ینجُ أحد من الشعراء البارزین من عقابیل تلك الكارثة ، أما أولئك الذین 1948بعد 

أبدوا عدم اكتراث شعري واجتماعي تجاه ذلك الوضع الإنساني في أول الأمر فإنهم سرعان 

  .3"ما تحولوا عن موقفهم إلى آخر أكثر التزاماً 

                                                           
  . 23م، ص 1977، 1خلیل الشیخ ونایف العلجوني، نصوص شعریة، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، ط_ 1
  .10م، ص 2011أبو حمادة عاطف، دراسات في الأدب الفلسطیني، جامعة القدس المفتوحة، عمان، د ط، _ 2
في العصر الحدیث، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة، وفا، " الادب الفلسطیني"یوسي، مقدمة سلمى خضراء الج_ 3

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2482   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعریة الفلسطینیة مسارھا وتحولاتھا :  الأولالفصل 

 
23 

 

ید، ألا وهو تزامن الهزة السیاسیة التي تأثر فن الشعر تأثرا واضحا بهذا الموقف الجد     

حدثت أواخر الأربعینیات مع فترة أدبیة جیاشة بالتجریب والمغامرة، إذ كانت الرغبة في 

التجریب تتنامى بإطراد منذ بدایة القرن العشرین، فكان المبدعون تواقین لامتلاك أدوات أدبیة 

وتنامي معرفتهم المباشرة بالتطورات جدیدة، وصاحب ذلك اكتسابهم الواعي للنظریة الأدبیة 

  .الحدیثة في الأدب العالمي

، بدایة للسیاب -هل كان حب�ا–لنازك الملائكة، و  -الكولیرا–وبذلك كانت قصیدتا       

أدونیس، ونزار قباني، عبد الوهاب البیاتي، : لهذه الحركة مع عدد من الشعراء منهم

وغیرهم، وظهرت في فلسطین أسماء زي وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجا

محمود درویش، وفدوى طوقان، وسمیح قاسم : لشعراء عرفوا بانتماءهم لهذه الحركة أبرزهم

  .وغیرهم

كان للأدب في فلسطین المحتلة صورة بارزة في هذه المرحلة، حیث یواجه الإنسان      

الجبریة والإبعاد وهدم للبیوت، العربي یومیا القمع الصهیوني والاعتقال والتعذیب و الإقامة 

وإغلاق للمدارس والمعاهد والجامعات وملاحقة الكُتَّاب والصحفیین، ومصادرة الأراضي 

  .وإقامة المستوطنات، وطمس الهویة الثقافیة العربیة

وقد أدى تدفق الإبداع الشعري في الخمسینیات، إلى جانب التجدیدات المهمة في      

بالجمالیات وظهوره بمستوى عالٍ من الابداع في النصف الثاني من  الشعر والاهتمام الجاد

القرن العشرین، ففلسطین بإشكالیاتها المتعددة شكلت قلب الشعر المعاصر، مثّلت خلال 

القرن العشرین الأرض الخصبة في وجدان الأمة العربیة في ما عرف بأدب القضیة، أو أدب 

نضالي، أو أدب النكسة، فلا یكاد یخلوا دیوان شاعر الثورة، أو أدب الالتزام، أو الأدب ال

  .عربي من قصیدة أو قصائد تتناول فلسطین مأساةً وأملاً في التحرر
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لاریب في أن مأساة فلسطین هي أعظم تجربة یعانیها الأدب العربي المعاصر فقد "و     

  .1"هزت أهوالها ضمائر الشعراء العرب في كل قطر عربي، وأنطقتهم بشعر غزیر

فمأساة فلسطین انعكست آثارها على الأدب والشعر بصورة خاصة، فالشعر الجدید یمدد     

التجربة ویبسطها، بإیراد الجزئیات الصغیرة التي تتجمع ظلالها فتزید التعبیر الشعري عن 

التجربة عمقا ووضوحا، والذي یسعى إلى أن یكون صادقا في تمثیل الجانب الإنفعالي من 

عن فلسطین  نزار قبانيهذا ثورة على التقلید، ومن الشعر الحر قصیدة نظمها  الحیاة، وفي

والتي قدمها للأجیال العربیة التي تأتي بعد النكبة، معلنا " قصة راشیل شورزنبرغ"سماها 

  :الحرب على الجیل الذي ساهم في ضیاع فلسطین، یقول

  أكتب للصغار

  للعرب الصغار حیث یوجدون

  ون والأعمار والعیونلهم على اختلاف الل

  أكتب للذین سوف یولدون 

  لهم أنا أكتب للصغار

  لأعینٍ یركض في أحداقها النهار

  أكتب باختصار

  قصة إرهابیة مجنّده

 >>راشیل  <<یدعونها 

                                                           
  .14م، ص 1961صالح الأشتر، مأساة فلسطین وأثرها في الشعر المعاصر، مطبعة جامعة دمشق، سوریا، _ 1
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  1قضت سنین الحرب في زنزانة منفردة

فقد هذا المقطع من الشعر الجدید الذي نلمس فیه سعة دائرة التجربة عمقا ووضوحا،       

ذهب بعض النقاد إلى أنه امتداد للرعشة التي هزت كیان الشعر العالمي بسبب تطور 

لهذا الانقلاب الثوري في  -في اعتقادي–غیر أن أهم دافع " المفاهیم، یقول صالح الأشتر

الشعر المعاصر ینبع من مأساة فلسطین، ذلك أن الهزیمة في فلسطین كانت صدمة عنیفة 

، فالثورة على التقالید الشعریة صورة للقلق النفسي والشك ...ل العربي طاش في أعقابها العق

   2."والحیرة والرغبة في التغییر والاندفاع نحو التحرر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .27م،  ص 1981، 3، مج1الكاملة، منشورات نزار قباني، بیروت، لبنان، طنزار قباني، الأعمال السیاسیة _ 1
  .28صالح الأشتر، مأساة فلسطین وأثرها في الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص _ 2
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  .تجربة سلیم النفار: ثانیا

  :بدایات التجربة ومرجعیته الثقافیة والحیاتیة -1

والاجتماعي، وكان في كل والسیاسي  ارتبط الشعراء على مر السنین بالواقع الفكري     

واحد من هؤلاء  سلیم النفارمرحلة یسایر هذه الأحوال ویجاري تغیراتها، والشاعر الفلسطیني 

  .الشعراء الذین عاشوا واقع فلسطین اجتماعیا وثقافیا وسیاسیا وفكریا

من خلال ما أنجزه من خلق على التجربة  سلیم النفارونستطیع أن نستشف تجربة      

فالمشاعر والأحاسیس هي أهم "ما لها من صدى وجمال على نفوس جمهور المتلقین، لدیه، ل

العناصر في التجربة الشعریة، ولا یحتاج الشاعر إلى حدث كبیر یثیره، ولا إلى موضوع 

خطیر یحركه، فقد یكون الحدث صغیرا، وقد یكون الموضوع غیر بالغ الأهمیة، ومع ذلك 

ة وبما عنده من شاعریة، أن یتفاعل معه وأن یحیطه بهالة یستطیع الشاعر لما له من موهب

كبیرة من أحاسیسه ومشاعره، ولیس هذا الأمر سهلا، ولا عملا هیّناً، فهذا یمثل لحظة 

مخاض الولادة الأدبیة من نفس المبدع، والسبب في ذلك أن عالم الشعور عالم واسع 

ضغط قوي على صاحبها حتى  وعمیق، ومكوناته في الغالب تكون صاخبة وجیّاشة وذات

      1."یطلقها من قممها

إن حالة الخلق الأدبي عند سلیم النفار قد استمدت من مصادر متنوعة، فقد لعبت      

الحالة الشعوریة دورا بارزا عنده في عملیة الكتابة الأدبیة، فهو شاعر یحمل هم أبناء أبناء 

احة العربیة ساحة رحبة بالأحداث شعبه معبرا عن لسانها وعالمه الذي یعیشه، فالس

والصراعات والتناقضات وخاصة منها القضیة الفلسطینیة والتي أسهمت في تنشیط فكر 

الشاعر و تدعیم صوره الأدبیة مما انعكس على قصائده وإبداعه الفني، ولعل الشاعر یمر 

طینیة والتي بتجربة أدبیة خالدة، فقد ولد في خضم المتغیرات التي أُلحقت بالقضیة الفلس

                                                           
  .68م، ص 1986، 1قلیلة عبده، التجربة الشعریة عند ابن المقرب، النادي الأدبي، الریاض، ط_ 1
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انعكست بطبیعة الحال على نفس الشاعر، فالذات الإبداعیة لها طریقتها في خلق الإبداع 

انطلاقا : "سلیم النفاروإبرازه بما یسهم في تبلیغ الرسائل وإیصال المعاني والمفاهیم، یقول 

 من هذا الوعي ومن وعي الصید الذي لا یشبع، بدأتُ أتعرف على شعراء العربیة آنذاك،

وعلى بعض المفاهیم الضروریة الخاصة في بناء شعري ، فقرأت للمتنبي وزهیر بن أبي 

سلمى ولامرئ القیس وأبي تمام، إضافة إلى محمود درویش وسمیح القاسم ومعین بسیسو 

وغسان كنفاني في القصة والروایة وبعضا من الكتب التوجیهیة، لكتَّابٍ عرب من سوریا حول 

لاغة العربیة، وبعضا من كتب التاریخ العربي، تلك التي كانت تصدرها البحور الشعریة و الب

وزارة الثقافة والإرشاد القومي في سوریا، ومبكرا استطاع أبو تمام أن یأسرني بقصیدته 

  ":عموریة"

  السیف أصدق أنباءٍ من الكتب       في حده الحد بین الجد واللعب

  :وفي قصیدة أخرى له حیث یقول

  عار حتى كأنه هو     الكفر یوم الروع أو دون الكفرِ ونفس تعاف ال

  :كما قرأت لمحمود درویش آنذاك

  بلا طعم بلا صوت/ قصائدنا بلا لون

  إذا لم تحمل المصباح من بیت إلى بیت

  فأولى أن نذریها/ وإن لم یفهم البسطاء معانیها

   1"ونخلد نحن في صمت

                                                           
، قسم اللغة العربیة والعلوم الإنسانیة، جامعة "لسلیم النفار) صید لا یشبع(بتي الشعریة تجر "سلیم النفار، ندوة بعنوان _ 1

  .م02/12/2018الأقصى، 
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لعدید من الصحف والمجلات، ومن كتب الشعر في جیل مبكر، ونشر قصائده في ا     

تداعیات على شرفة الماء، سور لها، بیاض الأسئلة، شرف على ذلك المطر، : "إصداراته

یعتبر أحد المساهمین في المشهد الثقافي الفلسطیني ویكاد یكون  سلیم النفار، ف"حالة وطن

عرض حدیثه عن الوحید على قید الحیاة الذي تدرس أشعاره في المدارس الفلسطینیة، ففي م

بصراحة هذا شيء كبیر جدا ومهم بالنسبة لي، أن : "هذا الأمر یقول في لقاء تلفزیوني

الأجیال القادمة تقرأ قصائدي، فهذا أولا یشكل حالة اعتراف من المؤسسة الرسمیة بالنص 

الشعري والتجربة الشعریة التي نكتبها، والأكثر أهمیة أن أبناء فلسطین یقرؤون شعرا 

  .1"نیا لشعراء یعیشون بینهمفلسطی

لا شك أن البدایات تكون متلعثمة، : "تجربته الشعریة فیقول سلیم النفاریستعرض      

وخصوصا لطالب لم یتجاوز الخمسة عشر عاما، فقد كان مبتغاه آنذاك هو التعبیر فقط عن 

یشكله ذلك  الذات الملتهبة بهمومها المبكرة، اغتراب عن الوطن والأهل ةفقدان الأب، فما

  .2"الفقد لطفل من معاني كثیرة، ربما أهمها فقدان الإحساس بالطمأنینة والأمان

كنت أستمتع بإلقاء ما : "كان عاما فاصلا في تجربة النفار، إذ یقول 1982في عام      

أسمیه آنذاك قصائد في المدرسة، أو في ساحة المخیم حیث احتفالات المنظمة أو الفرقة 

اجتاحت إسرائیل لبنان، وكنت في تلك المرحلة ذلك  -1982-ن في ذلك العام الكشفیة، ولك

الفتى الذي انتفض للحدث الجلل، تركت الدراسة وشاركت وشاهدت من مواقع لیس امامیة 

في المعركة ما یجري من اختلاط للوقائع والأحلام التي كانت تراودنا، فكتبت بعد الخروج من 

  :أذكر أن مطلعها كان" ضمیر یاعربأین ال"لبنان قصیدة بعنوان 

  بلادي وشعبي هنا في خطر

                                                           

سلیم النفار "، فیدیو بعنوان https://www.alghad.tv هامیس المناوي، قناة الغد، الصفحة الرسمیة على الانترنت _1 

  .م2017، نوفمبر "ت أعماله الثقافة بالمدارس الفلسطینیةشاعر شكل
  .لسلیم النفار، مرجع سابق) صید لا یشبع(تجربتي الشعریة "سلیم النفار، ندوة بعنوان _ 2
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  فلا تحرموني هنا من ظفر

  .1"وهاتوا الأیادي نشدّ الهمم

تنبض قصائده بالتحدي والعنفوان على الرغم من " سلیم النفارویرى عمر عتیق أن     

نبغي ألا نزیف الجرح الغائر في خاصرة الوطن، وفي هذا الفضاء تتجلى غایة الشعر الذي ی

تقتصر على فن الوصف وتسجیل الوقائع، بل ینبغي أن یدعو للتغییر ابتغاء غدٍ أفضل، 

فالشعر بشرى بالحلم القادم، والشاعر یرسم بكلماته طریقا للخلاص ویزرع بذور الأمل على 

  :أرصفة الانتصار كما في قوله

  قد تأكل السكین

  ما تبقى من ضلوعي

  قد تهشم الآلات 

  جارةما تبقى من ح

  ....لكنهم 

  آتون في الطریق 

  2."!!هم یصنعون الحیاة

  

                                                           
  .لسلیم النفار، مرجع سابق) صید لا یشبع(تجربتي الشعریة "سلیم النفار، ندوة بعنوان _  1
م، على الساعة 13/03/2015النفار، مجلة معا الإخباریة، نشرت في  عمر عتیق، ومضات نقدیة في شعر سلیم_ 2

12:55  
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  :بعض ممیزات التجربة الشعریة عند سلیم النفار-2

تمیزت قصائده من ناحیة البنیة التركیبیة بخصائص تضمن خروجه عن المـألوف، ما     

، لیصبح ینبع فنیة وجمالیة في التركیب ومنه تغییر مواقع أجزاء الكلام داخل التركیب النحوي

أحمد التركیب الجدید مغایرا للمعهود ومخالفا للتوقعات، ففي حدیه الموجه إلى زمیله الشاعر 

  :یقولدحبور، 

  وأنا

  یا عاشق حیفا

  ،...على البحر مازلتُ 

  أنتظر السفن الراحلة

  ،...فكلانا شربنا

  من الكأس شربنا

  ...هل یأتي الزمان الذي نشتهي 

  یا صاحبي؟؟... أم ماذا

  ...فاتي لم تأتِ بعدتلك یا

  ،...فوق العین

  خلف الظهر لمَّا تزل یافا

  ...قاتلٌ 
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  النسیان یا صاحبي

  ...رائعٌ 

  ما في جُبَّةِ الأمسِ،

  1!فهل یأتي؟

في هذا المقطع تتحول الذاكرة على نقطة محوریة في تشكیل النص، والتي تحتضن     

والذي أراده الشاعر أداة مقاومة  النفار،ویافا مدینة  دحبورصورة البحر فتجمع حیفا مدینة 

النسیان، متخذا البحر عالما یدخل عبره إلى رؤیته، فینزاح في هذا التشكیل عن المألوف، 

  .وهذا دلیل على إدراكه قیمة اللحظة الإبداعیة وثراء تجربته

الحدث وسار في دربه، فیعبر عن فلسفة التحدي والصراع بین سلیم النفار لقد واكب      

  :وبین العدو، فهاهو یواجه الآلات العسكریة المدمرة بإرادة وعزیمة، یقول الشعب

  !!..یا وردتي

  هم أم أنا؟؟.. من ینتصر

  ..سقطت مرایاهم... یا وردتي 

  ولم تسقط یدي

  من ینتصر؟؟

  ...إنَّ الفضاء لهم تَقَوَّى
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  ..أو رصاص.. من نحاس

  ؟..أو لعل 

  مطرٌ .. فضاؤُنا

  تجلّى .. ومن مطر الجراح 

   1!؟؟..هم أم أنا.. من ینتصر

قوة ما یمتلك المحتل من ترسانة حربیة غطت الأفق،  النفارفي المقطع السابق یبرز       

وظللت الأرض كالسحاب، وكیف سخرها للقتل والدمار وزرع الخوف في كل مكان، لیبرز 

هم أم ..من ینتصر"في المقابل لغة التحدي في جانب صاحب الأرض وصاحب الحق 

  ".نا؟؟أ

إن الفضاء "كما یكرر هذه العبارة مرات، ویعرض بمزید من التفصیل لهذه الآلة       

فالطائرات تغطي الأفق وترصد كل حركة، لكن یبقى " ،...أو رصاص.. من نحاس.../ تقوّى

  .التحدي قائما

كثیر من  بأن یلفت انتباه المتلقي إلیه، لیستخدم التكرار فيسلیم النفار یجتهد الشاعر       

  :قصائده في تجربته الشعریة في مثل قوله

  ...أبتِ 

  ...أبتِ 

  علِّمني الآن مزیدا عنهم
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  ...علِّمني

  كم خذلوك،

  وكم باعوك، 

  فسدّوا الطرق علیك

  إذا كنت تجيء إلى طرفي

  علِّمني أكثر، علِّمني

  :أقسم

  بالأعلى من أعلى السحب

  أن بلادي هذي سوف تعود

  لنُعلم كل قبائلنا

  ء الشهداء ورودٌ أن دما

  ووعودٌ               

  1ستضيء على لیل العرب       

تتكرر كلمة علمني عدة مرات في المقطع السابق، ترسم لنا حالة ضعف وعجز الإبن       

وحیرته لیتشبث بأبیه، لیعلمه ما لم یعلم، حیث جاء التكرار معبرا عن حالة انفعالیة لیستشعر 
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لیزیح الشارة في نهایة المقطع عن مغزاه الحقیقي من هذا المتلقي عجز الابن وضعفه، 

  .الإلحاح لتنكشف الصورة الحقیقیة

وفي تجربة عن صورة المعاناة التي یعانیها الفلسطیني من غربة ووجع وحیرة، یقول      

  :سلیم النفار

  یا سید الأغراب عالج غربتي

  وجعي تمادى إذ تمادت حیرتي

  همَّةعلیك وفیك ، نعقد .. إنَّا 

  من ذا یجاري، إن تلاشت همَّتي؟

  كل الخصال جمیلة،

  في وجهك الوضّاح

  فعلام لا تأتي إلینا،

  والمدى ینداح

  یا سیدي ضَمُرَ النهار،

  ولیلنا سفّاحُ 

  فاشعل بحكمتك النجوم،
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  1فإنها تنداحْ 

موم، رسم الشاعر في المقطع السابق صورة المعاناة من كثافة للالفاظ الموحیة بكثرة اله     

كلها صورت حالة من القتام لا تبرح مكانها ولا تكاد تغیب، وقد یبرز التشخیص الضامر 

واللیل القاتل والنجوم المشتعلة ، فالنهار ونوره بدأ یتلاشى وصغر مداه واللیل یطول ولا یكاد 

یرى له نهایة أو النجوم غاب ضیاؤها، لتزید من حلكة اللیل ظلاما، فأمسى هذا الظلام 

  .ا رهیبا، مرعبا لا یتزحزح من مكانهسفاح

وصولا إلى هذه النقطة التي أطاحت معرفیاتنا و طرائق تفكیرنا مدى تأثیر الفلسفات        

الجمالیة في تطور میكانیزمات الشاعر، نقول أن الإلهام هو الشرط المتفرد في كتابة الشعر، 

ووعیه بما یفعل جعله سلیم النفار دى ومن حیث واقع التجربة الحیاتیة المُعاشة في بواكیرها ل

یسلم نفسه للمغامرة، فوجد تجربته الشعریة تمیل إلى نوع من الشعر تحت دعوى التجریب 

  .والبحث عن الجدید، بالتالي القلیل من یعرف الشعر الناتج عن التجریب والتجاوز
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  .معاصرشعریة الصراع وتمضهرات الأنا والآخر في الشعر العربي ال: ثالثا

وقف الشعر العربي الحدیث والمعاصر في استمداد قوته على واقع الوطن العربي     

والقضیة الفلسطینیة بشكل خاص، ما مكنه من تصویره تصویرا ملیئاً بالدلالات المعبرة عن 

حال الوضع في كل مرة، فقد نجح الشعر الفلسطیني لسنوات عدیدة في أن یكون في واجهة 

ة الجمالیة العربیة، ما جعله أحد أبرز روافد الحداثة الشعریة العربیة، من الحركة الكتابی

ستینیات القرن الماضي إلى الآن، ومن شعراء أمثال محمود درویش وعین بسیسو وسمیح 

القاسم وأحمد دحبور، الذین شكلوا حضوراً قوی�ا في تاریخ الشعر العربي المعاصر، بحكم ما 

  .مة تنهل من التحولات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیةراكموه من تجارب شعریة مه

 ): الآخر/الأنا(ارتباط التجربة الشعریة بثنائیة الصراع  -1

تقوم القصیدة بتمثیل الأشیاء والموجودات في العالم ككل، سواء بالتعبیر عنها بشكل     

اقع وتحویلها صریح أو التلمیح في ثنایا النص الإبداعي، لما تحسه الذات المصطدمة بالو 

إلى شكل شعري مفعم بالرؤى والانبثاقات الحیاتیة، فالشاعر لا یكتب تلقائیا من الفراغ 

المطلق، بل ینطلق من عالمه ومجتمعه بصفة خاصة، في محاولة لاحتواء الذات وعالمها 

بسلاح الخیال والإحساس، أكثر مما هو بسلاح الثقافة والمعرفة، وعلیه أصبح الشعر والأدب 

  .ذ الذات بما ینم عنها من مشاعرملا

إذا تلخص تجربة المبدع بعیدا عن القوالب اللغویة، وهي أیضا  –الذات  –فهي      

الصورة الكاملة النفسیة أو الكونیة التي یصورها الشاعر حین یفكر في أمر من الأمور "

وإخلاص فني، تفكیرا ینم عن عمیق شعوره وإحساسه، وفیها یرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي 
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لا إلى مجرد مهاراته في صیاغة القول لیبعث بالحقائق أو یجاري شعور الآخرین لینال 

  .1..."رضاهم

ولیس "لكن هذا لا یعني أنها تخص كینونة الشاعر فقط، بل تتعداها لتكون إنسانیة،      

، إذ أن معنى التجربة الذاتیة مقصورة على حدود المعبر عنها بل هي إنسانیة في طبیعتها

، هذه التجربة التي یطلق 2"جهد الشاعر منصرف إلى التعبیر عن مشاعره بعد أن یتمثلها

فیها الشاعر العنان لشعره في محاولة لتجسید الواقع الإنساني، فاتحا أمامه آفاق غیر 

فاللحظة الشعریة هي فوق كل هذا تحاول استجلاء التفاصیل الحیاتیة الصغیرة "محدودة، 

وفي آفاق كونیة غیر " أنا"نیتها وهي بهذا الفعل تحلّق في سدم میتافیزیقیة لتكشف إنسا

محدودة أیضا، لكنها تعود لتخطاب النفس وتستشرف لها آفاقا جدیدة، إنها علاقة جدلیة 

  3."تؤسس للذاتي الخاص  والآني العام، ولما هو كائن وسیكون

ع داخلي سواء عن حالة في نفسه، یقوم المبدع بالتعبیر عما یختلج في نفسه من صرا     

باللحظة "أو عن موقف إنساني عام، معتمدا على اللغة التي یصورها بداخله، وهذا ما نفسره 

" الأنا"الفارقة التي تعتمد اللغة وتعتمد التشكیل النفسي للذات وحالاتها، لتحقق انزیاحا لتفرد 

زاحته، وبهذا تتحقق الذاتیة وتحقق الشعریة عن طریق الاتساق مع الآخر دون نفیه أو إ

   4."الخاصة للكون والإنسان، وذلك محاولة للقبض على اللحظة الشعریة الفارقة
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ولكي ینجح الشاعر في إبراز تجربته، كان لزاما علیه التحول من الفضاء الذطاتي إلى      

نتج الآخر الموضوعي، لأن الشعر یتمظهر على إبداع الشاعر الجانب الفكري المثالي فی

  .1"غایة مثالیة تحور مجرى الحیاة العامة ضمنا وصراحة"

الكثیر من القصائد، فقد تكون صورة الآخر في بعض " الآخر"و " الأنا"شغلت جدلیة        

الأحیان وجها في مرآة أو صورة قدیمة أو ظلا أو شبحا، ومن خلال التنویع بین الدلالات 

مؤسس، وهذا ما نجده في تجارب شعریة كثیرة  تخرج القصیدة عن كونها قالبا لغویا غیر

  .تمیزت بهذه الخاصیة

ومن هنا نخلص إلى أن العلاقة بین التجربة الشعریة والثنائیة علاقة قویة، فمن خلالها      

یستطیع الشاعر الإفصاح عما یختلج ذاته من أحاسیس كالشعور بالقلق والأمل وغیرها من 

داخلي ومنجز إبداعي یتصور آماله وانطباعاته، ورؤیاه المشاعر التي یعیشها، فهو شعور 

سظهرها " الآخر"و" الأنا"في كل ما یحیط به من عناصر الكون والحیاة، فتیمة الصراع بین 

هذا التفاعل ینشأ داخل "الشاعر المبدع من خلاله وعیه بأسباب الصراع وأشكاله وتمظهراته، 

  .2"ةالذات في داخلها تُخلق هذه العملیة الشعری

 :الأنا في التجربة الشعریة-2

عن الذات فهي تستند إلى تجارب وخبرات غنیة عاشها الشاعر في المجتمع " الأنا"تعبر     

الذي یصوره عم كثب، إذ ولد ونشأ في ذلك المجتمع، لذلك فإن فهم الشاعر لذاته وقدرته 

لتي ینوي إیصالها على التعبیر عن مشاعره وأحاسیسه، یسهم في بلورة التجربة الشعریة ا

  .للقارئ
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كما أن الشاعر الفلسطیني انطلق في تجسید مظاهر الحیاة عبر محاكاته للواقع     

المعیش، ونحتها على جسد العمل الفني محاولا تعزیز الصلة بین عالم الواقع وعالم الفن، في 

ة الشعریة، عبر اللغ"الآخر"و" الأنا"عالم شعري یتماهى فیه واقع الشاعر من خلال علاقة 

ویركز في تعابیره وموضوعاته على المكانة التاریخیة والقومیة وتجلیاتها الرئیسیة التي تمثل 

في مجملها الهویة العربیة والإسلامیة لأبناء الشعب الفلسطیني، لینتج خطابا موضوعیا یعبر 

ت عن الوجود الفلسطیني، مجسدا روح القضیة الفلسطینیة في ظل وجود صراع على إثبا

الهویة وبناءها وضمان تفاعلها مع المحیط العربي، من أجل البقاء والسیادة والتمسك 

  .بالحقوق والثوابت

حیث وظف الشعراء المشاعر والقیم الوطنیة في قصائدهم، التي لاقت رواجا كبیرا، لما     

هو مكون أساسي من مكونات الهویة وهي الأرض التي تمثل التأصیل العربي، یقول 

  1."أنا لا أكون إلا في هذه الأرض، وكل وجود خارجها إنما هو ضیاع وتیه نهائي: "شدروی

ملیئة بوصف أرض الوطن وسماءه ومناخه، ونسائم لیالیه  درویشلذا نرى أشعار      

  :وذرات ترابه وعبق الیاسمین والبرتقال، یقول

  وطني حقیبةٌ 

  من جلد أحبابي 

  وأندلس القریبة

  وطني على كتفي

   1الأرض في جسد العروبة بقایا

                                                           
م، 1987، 1شاكر النابلسي، مجنون تراب، دراسة في شعر وفكر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدراسات، لبنان، ط_ 1

  .290ص 
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التشبیب بالأرض شدید في هذه الأبیات، لذلك كانت أناته في انتمائه لوطنه بأن یضع      

  . الوطن في حقیبته في بعض قصائده، عندما یضطر إلى ترك الوطن، ویحمله إلى أي مكان

ت إن القومي یسهم في بوتقة الذات ورسم الشخصیة الأصیلة التي تتجلى بصفا      

یقوي من إرادة أمته وعزیمتها، حاثا إیاها على النهوض تمیم البرغوثي الأحرار، فهاهو 

  : ونفض غبار الذل والمهانة، فیقول

  یا أمتي أدري بأن المرء قد یخشى المهالك

  لكن أذكركم فقط فتذكّروا

  قد كان هذا كله من قبل واجتزنا به

  لا شيء من هذا یخیف ولا مفاجأة هنالك

  رتبكي قلیلا، إنه أمر طبیعيیا أمتي ا

  وقومي

      2.إنه أمر طبیعي كذلك

هذه الذات تكشف لنا بعداً سوسیولوجیا ونفسیا وثقافیا، وذلك یأتي عبر صور فنیة ترید      

تكون عبر الفن الذي یعتبر " الأنا"استكناه صور الجدل من خلال رصد المكونات الدلالیة، فـ 

" الأنا"الوحیدة التي تسمح بخلاص الإنسان، فالعلاقة بین  في الكثیر من الأحیان الوسیلة

للطرف المقابل لها هو في " الأنا"لیست علاقة انعكاس بل هي علاقة خلق، وإدراك " الآخر"و

                                                                                                                                                                                     
  .299م، ص 2002كري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درویش، إتراك للطباعة والنشر، مصر، د ط، محمد ف_ 1
  .59م، ص 2008تمیم البرغوثي، في القدس، مطبعة الأیام، رام االله، فلسطین، د ط، _ 2
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عندما یشعر الفرد بأنه یحیا في الفراغ، وبأنه "الأساس انبثاق للحیاة الفلسفیة التي یشعر بها 

  .1"من أنا؟: نغماره في العالم، فإذا به یستیقظ فجأة متسائلاقد نسي ذاته عندما استهلكها با

لأن "، "أنا"لا الضمیر " نحن"وتظهر الذات في بعض الأحیان من خلال الضمیر      

، وهذه الشخصیة الأكبر التي تجمع الوعیین الفردي 2))"النحن((الذات الشخصیة هي

  :ویشوالجماعي والتي تؤكد على الانتماء والهویة، یقول در 

  نحن ما تنتجه الأرض التي لیست لنا

  نحن ما ننتج في الأرض التي كانت لنا

  .نحن ما نترك في المنفى وفینا من أثر

فهذه التأملات التي تراود الشاعر لم تراوده كذات منفصلة، بل كجماعة موحدة مرتبطة      

القضیة الأساس في لها، وهي " الأخر"بانتماءها  للأرض التي لم تعد أرضهم بسبب احتلال 

  ".الآخر"التقابل بین الذات و

تحتم التعرف على الآخر والتي هي في مجملها ضرورة إنسانیة لا " الأنا"إذا معرفة      

غنى عنها، وعلاقتهما ببعضهما لا تنحصر في مستوى المعرفة فقط بل هي علاقة مركبة 

  .متعددة الأبعاد

 :الآخر وتمظهراته  -3

، وبالنسبة إلى أرسطو فإن الآخر المستبعد )نحن(بشكل أساسي عن إن الآخر مختلف "    

" الآخر"و" الأنا"، فالعلاقة بین 3"هو الغریب الذي لم یتمكن من استخدام وفهم اللغة المشتركة

                                                           
  .201م، ص 1994سعاد حرب، الأنا والآخر والجماعة، دار المنتخب العربي، بیروت، لبنان، د ط، _ 1
  .942م، ص 1997نبیل محسن، دار الحوار، دمشق، سوریا، د ط، : ك، ج، یونج، جدلیة الأنا والوعي، تر_2

  .54م، ص 1999، 1الطاهر لبیب، صورة الآخر ناظرا ومنظورا، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط_ 3
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یمكن أن تكون مفعمة بالود والاحترام وإما تقوم على علاقة الكره والعداء، كما هو الحال 

  .بالنسبة للعدو الصهیوني

إن الارتباط القائم بین الذات والآخر یُدرَك من خلال التصور الذي یطلقه المبدع،      

حیث ترتبط صوره بسمات اجتماعیة ونفسیة وفكریة، والحدیث عن " الآخر"فتتجدد صور 

، فیمكن أن تتحول كل ذات من أنا إلى آخر بحسب موقعها "الأنا"هو حدیث عن " الآخر"

المغایرة في جانب أو أكثر بین "بمعنى " الآخر"یها، لتأتي تیمة وزوایا النظر المختلفة إل

، في وجود موضوعي في الذهن أو في الفن، وهو أیضا "الآخر"وطرف " الأنا"الذات أو 

   1."، الذي یعني وضع الشيء أو المرء موضع الآخر)الغیر(مرتبط بمصطلح 

شاعر قضیة وحق مسلوب ، -خاصة–والفلسطیني  -عامة–وبما أن الشاعر العربي       

ماثل دائما في كل شيء، فحري به أن ینظم أشعارا في شأن خصمه، " الآخر"من طرف 

لیس إعلاءً لشأنه أو تعظیما له أو إظهارا لقوته ونفوذه، بل لیبرر أقصى درجات الصراع 

  .المواجهة له" الأنا"العدو وبین "/الآخر"بین 

ف اللغة الشعریة بكفاءة وفعالیة على نحو شكل فقد استطاع الشاعر الفلسطیني توظی      

جمالي مستخدما الأرقام بإشارتها الواقعیة التي تمس جوهر الصراع الوطني والقومي، ونقله 

من مركز الذات إلى العالم، من الهویة إلى الأرض، والتعبیر بكفاءة عالیة في مجمل 

الیهودي، وقد " الآخر"علقة بالنظرة إلى الاتجاهات الوجدانیة الشعبیة والفكریة، والعقائدیة المت

، في سعیهم لرسم صورة خاصة بهم عن هذا "الآخر"اختلف الشعراء في طریقة رؤیتهم لهذا 

فلسطین عنه في أي مكان آخر ذلك أن الآخر هنا لیس مجرد "الذي یختلف في " الآخر"

رعب یستعمل فكرة أو مجرد منتج صناعي أو ثقافي، بل هو مشروع استیطاني احتلالي م

                                                           
، 1ر عن الشعار، رام االله، فلسطین، ط، صد)1994،2004(طه المتوكل، صورة الآخر في الشعر الفلسطیني _ 1

  .5م، ص 2005
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لیس فقط تكنولوجیته وإنما ایدیولوجیته أیضا، وهو لا یأتي بذلك منفردا، بل معززا برؤیة 

  .، إذ لم یوجد في فلسطین صدفة1"غیبیة وسیاسیة وفیزیائیة غریبة، ومدعومة من الغرب

الیهودي في فلسطین أمثال " الآخر"ومن أهم شعراء القضیة الذین سعوا إلى رسم صورة      

  ":الذي قتل في المنفى كتب إلي"الذي یقول في قصیدته یح القاسم سم

  ذات یوم فاجئوني

  دفعوا أمي وأختي جانبا

  .واعتقلوني

  ومع العتمة في بعض السجون

  ضفروا لي الشوك

  وعلى الأوحال والأسلاك

  جروني طوال اللیل

  فركوا بالرمل والملح جراحي

  ...وإلى ركن كریه ركلوني

  قتلوني ذات یوم

  لكن... أحبائيیا 

  1جبیني... ظل مرفوعا إلى الغرب 

                                                           
  5، مرجع سابق، ص )1994، 2004(طه المتوكل، صورة الآخر في الشعر الفلسطیني _ 1
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والمتمثلة في صورة السجان، الذي یمارس " الآخر"یرسم في هذا المقطع صورة وحشیة       

في " الآخر"مختلف أنواع التعذیب في حق الشعب الفلسطیني الأبي، ویتحول وصف العدو 

متزج فیها الواقعي إلى صورة أخرى، یمیح القاسم سمن صورته عند  درویشيخطاب 

  :محمود درویش، فیقول "أمل"بالمتخیل ارتسمت في قصیدة 

  لتحفظوا العسل/ ردُّوا الذباب عن صحونكم 

  یا حارسي الكرم/ ردُّوا بنات آوى 

  2.لینضج العنب

تتراءى صورة العدو هنا من منظورین مختلفین، صورة الضعیف العاجز، حتى وإن       

وخیراتها، ودلیل ضعفه ) العسل/فلسطین(فلن یظفر بطیب البلاد  اجتمع بكامل عتاده وقوته،

وهوانه، وصورة أخرى فینزله منزلة القائد إلى الموت، معبرا عنها بالرمز الأسطوري ) الذباب(

  .إله الموت في أساطیر الفراعنة) بنات آوى(

ح عن ، جزء من الصراع العربي الصهیوني، ما یفص"الآخر"إن ما تقدم حول شخصیة     

العدو، وحساسیة شعریة لا یمكن أن " الآخر"الشعریة والجمعیة، وبین " الأنا"حالة عداء بین 

  .تخبوا

 :موقف الصورة الشعریة من جدلیة الأنا و الآخر -4

اتسمت تجربة الشعراء في بناء القصیدة الحدیثة بتقنیات وقوالب وأفكار جدیدة تستند من     

تهم شكلا وضمونا، فقد ابتعد الشاعر عما ألِفه من أغراض واقع الحیاة بما ترسخت به مخیل

تقلیدیة باحثا عن مواضیع جدیدة یلج إلیها، وهذا دلیل على سعیه الجاد في الكشف النفسي 

                                                                                                                                                                                     
  .267م، ص 1996، 1، ط1سمیح القاسم، شعر الأعمال الكاملة، دار الجیل، دار الهدى، لبنان، مج_ 1
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عن الحقائق التي تبقى خفیة لا تتبادر إلى الأذهان، لهذا تأتي الصورة مجسدة هذه الحقائق 

فالشعر قوة إدراك وقوة بناء في الوقت نفسه، أي "وتخرجها إلى الواقع في قالب فني مثیر، 

أنه إدراك للحقائق الواضحة والغامضة على حد سواء، ولا تتم عملیة البناء إلا بتوضیح 

  1."الرؤیا وتجسیدها في صورة من الصور

جاءت الحداثة لتحطم قاعدة الصورة الكلاسیكیة، عاملة على تأسیس أخرى عاكسة من       

الجمالي، والوجود الحضاري لتتجاوز بذلك محاكاة الواقع بطریقة منطقیة خلالها الجانب 

متناسبة العناصر، متآلفة الأجزاء واضحة المعاني، متجهة نحو التركیب المعقدـ مغیِّبة 

للعلاقات المنطقیة لتحل محلها اللاواقعیة، بنحو یجعلها تكشف لنا المجهول، وتستنبط 

  .عن المألوف السائد الماورائي وتخترق العادة وتنصرف

  :فیقول لمحمود درویش" حجر كنعاني في البحر المیت"نقرأ في قصیدة      

  خذ منا دروس البیت، ضع حجرا من الأجر، 

  وارفع فوقه برج الحمام لتكون منا إن أردت،

  وجار حنطتنا وخذ منا نجوم الأبجدیة، 

  یعةیا غریب وأكتب رسالات السماء معي إلى خوف الشعوب من الطب

  والشعوب،

  واترك أریحا تحت نخلتها، 

  ولا تسرق منامي في جرح الرخام،

                                                           
، 1عبد الحمید هیمة، أهمیة الصورة الفنیة في النقد الحدیث، مجلة الآداب واللغات الأجنبیة، جامعة ورقلة، الجزائر، عدد_ 1

  .136م، ص 2002



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعریة الفلسطینیة مسارھا وتحولاتھا :  الأولالفصل 

 
46 

 

  ثم ورثت، كي.. ثم قتلت... أأتیت

       1.یزداد هذا البحر ملحاً 

نرى في هذا المقطع أن الصورة الشعریة جاءت متخفیة، فأراد الشاعر إیصال أو        

یتركه النص في القارئ هو حصیلة  فیصبح الأثر الذي"الإیحاء لما یریده بطریقة مستترة، 

التفرغات التي تشد المتلقي وتهز وجدانه لما تحتوي علیه من كثافة وإیحاء، ترشح اللغة لتتبوأ 

مكانة هامة تتجاوز المنطقیة، وتحتّم على الشاعر أن یكون بحارا ماهرا في الأرض البشریة 

د أصبحت القصیدة المعاصرة ، فق2"الآخر"و" الأنا"من أجل سبر أغوار الذات التي جماع 

عبارة عن حشد من الصور الشعریة المختلفة، وهي في مجملها تعتمد على تغییر المعنى 

وظیفة الشعر ارتیاءًا "بالإیحاء وعدم تسمیة الأشیاء باسمها في الوقت نفسه الذي غدت 

داة امتلاك وكشفاً وتجسیداً بالصورة التي غدت هي الأخرى أداة توحید بین أشیاء الوجود، وأ

لا یرث بل یؤسس ولا " ، ولأن الشاعر الحداثي هو الذي 3"وحفاظ وصهر وإعادة تركیب

  4".یكمل بل یبدأ، وإنه لایعود إلى الأصل وإنما یجد هذا الأصل في حیاته ذاتها

لأنها معیار 5"اللحظة التي یضفي علیها الشاعر من روحه حیاة إنسانیة وفكریة"      

الأصیلة، فالصورة الشعریة مرآة عاكسة للذات وكاشفة عن أسرارها وخبایاها العبقریة الشعریة 

فهي إذا انفتاح لا انغلاق، وهي رؤیة للعالم من خلال الذات عن طریق الإبداع والتعبیر عن 

المتخیل، وعلیه نستنتج أنها تقوم على مبدأ التداعي، وهي وسیلة احتواء العالم الخارجي في 

، فتتمثل "الآخر"و" الأنا"الموضوعي في الذاتي، لكي نجد طرفي الجدلیة  عالم الذات واحتواء
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هذه الصورة لنا ثنائیة حدیثة تطرقت لها الدراسات المسلطة على القصیدة الشعریة بنور 

  .  حداثي فكري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  الفصل الثاني
دیوان حارس الإنتظار –التجریب في شعر سلیم النفار مظاهر وأبعاد 

  -أنموذجا

 التقنیات الحدیثة في بناء الصورة: أولا.  

 ات تعبیریةیتقن: اثانی.  

 المكان والإغتراب: اثالث.  

 الذاكرة( شعریة الأنا: ارابع(. 
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 الشعریة التقنیات الحدیثة في بناء الصورة :أولا

  .الحوار -1

حدیث یدور بین اثنین على :"اعلا في بناء الصورة الشعریة وهویعد الحوار عنصراً ف    

  1".الأٌقل، ویتناول شتى المواضیع، أو هو كلام یقع بین الأدیب ونفسه

والحوار في أساسه تقنیة مسرحیة، إلیها الشاعر للتعبیر عمّا یختلج بذاته، مجّدا صراعها     

البشر فیما بینهم، أو بإزراء الطبیعة  الداخلي، أو ما عداه من الصراعات التي تتجاذب بین

  .بشتى مناحیها

بین الحوار الشعري وما عداه من أصناف الحوار الأخرى في ) میخائیل باختین(وقد فرق    

یكفي ذاته بذاته، ولا یفترض وجود ملفوظات " –الخطاب الشعري  –الروایة والمسرح بكونه 

من كل تأثیر متبادل مع خطاب الآخرین، الآخرین خارج حدوده، إن الأسلوب الشعري مجرد 

  2".نحو خطاب یصدر عن الآخر  >نظرةِ  <ومن كل 

تفرض التجربة الشعریة المعاصرة المثقلة بهموم العصر وتفاصیله وصراعاته استدعاء     

الأدوات الفنیة التي توسل بها الشاعر  <<الحوار، لإستنطاق كل شاردة وواردة، إذ غدا من 

عبیر عن تجربته المعقدة والرغبة في بناء نص بعیدا عن التسطیح والمباشرة المعاصر في الت

والغنائیة والترهل، بعیدا عن أحادیة الصوت ورغبته في تعددها مع أصوات الآخرین لكشف 

   3.>>مواقف متنوعة، ورؤى مختلفة

                                                           
  .100م، ص1979، 1جم الأدبي،دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طجبور عبد النور، المع_ 1
م، ص 1987، 1میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ترجمة برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، ط_ 2

57-58.  
م، ص 2006، 1رة، طعبد الناصر هلال، آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربي، القاه_3
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الحوار  والحوار إما حوار الذات ذاتها، أو حوار ذوات الآخرین، ویكون النمط الأول من    

  :هو

  :الحوار الداخلي 1-1

:" هو وهو تقنیة درامیة تكشف عما تعانیه الشخصیة من آلام وما تطمح إلیه من آمال أو   

حوار منفرد بین صوتین لشخص واحد أحدهما صوته الخارجي العام، أي صوته الذي یتوجه 

  1".به إلى الآخرین، والآخر صوته الداخلي الخاص الذي لا یسمعه غیره

ما كان الصراع هو التربة الخصبة الأولى باستنبات الحوار، كان حري بالتجربة الشعریة ول   

  .الفلسطینیة الحدیثة والمعاصرة أن تتبناه وأن تتخذه ربیبا لخصوصیتها

سلیم ( للشاعر الفلسطیني  –حارس الانتظار  –وقد تجسد هذا البعد الجمالي في دیوان    

عرة بمختلف الصیغ والأسالیب، أو جاعلا طرفي الحوار إما مخاطبا ذاته الشا) النفار 

  .غیرها مّا كانت، أو حبیبة، أو وطنا أوشخصیة وذاتها، أُ 

  2".كانت هناك" یقول في مقطع من قصیدة له بعنوان   

  ...ةٍ قَ رْ قال الفتى من حُ 

  :في نفسه ولنفسه         

  العلیلْ  یا أیها الوجدُ 

  ...التوقیتُ  خانكَ  هلْ 

  ؛عاشقةٍ  ألعابُ  أمْ      

                                                           
، 3عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط_ 1

  294م، ص1966
  .20م، ص 2021، 1سلیم النفار، دیوان حارس الانتظار، دار الكلمة للنشر والتوزیع، غزة، فلسطین، ط_ 2
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  ترى في خطوها سحر الهوى   

  تسعى؛ وغوایةً 

  ؟إلى مسعى القتیلْ         

إلى ص  20یبدو من خلال السیاق العام للقصیدة، التي هي مثبتة في الدیوان من ص     

، أن المواعدة الغرامیة التي یریدها النفار، لیست بین عاشقین كالذین ألفناهما، ولكن على 24

ذلك فإن المعشوقة هنا هي الشهادة في سبیل الوطن الجریح، حیث نجد أن الخلاف من 

أربع مرات، حتى ضجر العاشق من مخالفة میعاده، ) تأتي ولا تأتي ( الشاعر قد كرر عبارة 

  :لیتوجه إلى نفسه في لوعة وحسرة وأسى بقوله

  یا أیها الوجد العلیل

  ...هل خانك التوقیت

  .إلى آخر المقطع السابق    

  :یأتي الفرج في قول الشاعر –تأتي ولا تأتي  -ویعد الموعد الرابع   

  من حوليْ  فنظرتُ 

  ...إلى أحوال خافقها

  یف في سحر الندى؛كخوخ الصّ 

   1فوق السریرْ         

                                                           
  22نتظار، صسلیم النفار، حارس الا_1
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مخاطبا ) النفار(وهو الدلیل على أن صاحبنا قد نال مبتغاه، ثم في مقطع لاحق یتجه     

شقه الشهید في مشهدیة كأحسن ما یروم الرائي أن یرى محبوبه ذاته الحالمة، التي تریه عا

  :یقول

  :الغافي حلميَ  یا

  النائمونْ  قد نرى ما لا یراهُ 

  یسبقنا الغدیرْ  رة الأحلامِ دْ في سِ 

 :ونرى على فخذیهِ 

  اتفاحً         

  الوصل، رذاذُ ... هُ بُ اعِ دَ یُ 

     1لحینْ  من حینٍ          

ه في قصائده بین الحین والآخر، إذ یقول في قصیدة له بعنوان ذات) النفار ( تكرر حوار    

  :وقد اجتاحته ریاح الحنین إلى أمه أوحبیبته" ذاكرة" 

  :لي قلتُ 

  كیف یصفو بك الوجد

  ...ها هنا

  هل ترى فاض عشق به

  أم ترى خانك الوعد

                                                           
  23سلیم النفار ، حارس الانتظار ، ص _  1
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  في سماء مازلت ترعى على ردفها

  غیمة من حنین؟؟

  :یا فتى قل

  رسلها ولا تترك الأشیاء على

  في مرایا النجوم

  جاء في صوتها

  :نادها من تخوم الجنون

  عد بنا یا قلب،

  فأنت الهوى 

  أنت سحرُ التماع هنا

  في كلام العیون

  فصحا الشعر من نومي

  كي یرى ما أرى

  لم یجد غیر أشتاتها

  1في ثنایا الجفون
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زر الیسیر من في غیمة الحنین التي أطلت الشاعر، یتوسل كل السبل لیتمسك ولو بالن    

: یا فتى، ثم: قلت لي، وتارة: فتارة یخاطب نفسه –صوتها، أشتاتها  –كیان الأم أو الحبیبة 

عد بنا یا قلب، وفي غمرة الشوق تنقلب ذاكرة الیقضة إلى حلم المنام، لیصحو الشاعر ولیس 

  .في جعبته غیر أشتات السراب البعید

  :الحوار الخارجي 1-2

الكشف "حوار تنفتح فیه الذات على ذوات أخریات مؤثرة ومتأثرة، وهوالحوار الخارجي هو    

المباشر عن الشخصیة، والكشف عن طروحاتها الفكریة عبر الإتصال بین المتحاورین، 

  .1"فیأتي هذا الكشف؛ لیقدم كل شيء ویدفعه إلى الأمام

جیج الصراع، ویعد المحیط الذي تمت فیه التجربة الشعریة الفلسطینیة، شبه خصبة لتأ   

والدفع بالحوار إلى مداه، فالشاعر لسان أمته وقلمها، یستنهض همم أبناء وطنه، ویدب 

من الحوار مركبا في لجة  –سلیم النفار  –الأعداء عنهم، وقد اتخذ الشاعر الفلسطیني 

والسیاق العام " لم تكن غیرها"الصراع مع الكیان الصهیوني، یقول في قصیدة له بعنوان 

یوحي بأنه یرید القدس، یقول  47إلى ص  41ة التي هي مثبتة في الدیوان من ص للقصید

  :متوعدا الصهاینة

  لم تكن غیرها 

  كیفما صارت الأیام

  لم تكن 

  : غیر ما قالت الأرض عنها

  تفاصیل ما یحفظ الغیم
                                                           

  .252م، ص 2012، 1قیس عمر محمد، الحواریة في النص المسرحي، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط_ 1
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  من سرها       

  من قدیم الغزاة،

  إلى آخر القتلة    

  أشعیا

  1.لن تمروا خفیفا هنا

بأنه على كل  –النفار  –ا المرور الذي سوف لن یكون سائغا للغاصبین، یترجمه هذ   

شبر، وخلف كل جدار وشجر أوحجر من أرض فلسطین، ستتداعى قوافل الشهداء جیلا إثر 

جیل، وأنهم لن ینعموا مادام على أرضه عین فلسطیني حد تطرف، یقول مستنهضا همم 

  :أبناء الوطن

  أنا إسمها،

  شیاء والأسماءفي نسبة الأ

  أنا خیلها،

  لو تاهت الفرسان

  أنا صوتها،

  .لو تاه حرف من كلام

  هیرودوتس إلى حطین: هنا من

  أنا صانع المعرفة 
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  .أنا فارس المعركة

  لا تسفكوا وقتي

  فإن الأرض ناقصة سواي

  لا حلم لي،

  غیر ما حفظت خطاي

  لا بر لي

  غیر ما قالت الأشجار عن جدي

  .نفلسطی: بأن ترابها یدعى

  وما دون الأمس من رؤاي،

  لیس غیر الیقین        

  فلا تستعجلوا زمني

  أنا لست موسى، كي أشق البحار

  لست عیسى أو محمد

  1.كي أرى ما لا تراه القفار

  :إلى أن یقول   

  أنا روح معناي التي لا تغیب
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  فیا أیها الولد الذي،

  یصغي لهبة روحه     

  وسع مداك

  فلا خیر في شيء هنا

  ر ما ابتدعت رؤاكغی   

      1وإن الأرض ناقصة سواك       

، ثم )لاتستعجلوا:(في هذه المقاطع یخاطب الشاعر أبناء وطنه في صیغة الجماعة   

، وفي ذلك إیحاء على أن قضیته المقاومة قد صارت إرثا ثقافیا، )یاأیها الولد( بصیغة المفرد

أن القضیة ستعمر وأن خصومهم بنو إسرائیل یتبناها الرجل ویورثها للولد من بعده، ما دام 

بالذات یسموا ألوانا من القهر والعذاب ردحا طویلا من الزمن، إلى أن نجاهم االله على ید 

  .موسى علیه السلام

محاورا الأرض والأم وأبناء الوطن، یقول في قصیدة  –النفار  –على هذا النمط یمضي    

  ":غریب"له بعنوان 

  مان غریب لا یطاوعه الز 

  هنا قالته رحلته

  :وقال الشر ألوانا به

  والأهل خذلان خذلان        

                                                           
  47نفسه، ص _ 1
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  :فیا أرض المنام الأخیر

  لا تزعجي أحلامه،

  لو حاولت دربا مطیر

  هي روحه تأبى؛ بأن تبقى كما كانت 

  ولو نامت الأكوان؛ في كف الهدیر

  .لا تزعجي أحلام عاشقنا

  سعى في مقبل العمر

  لا طمعا بما فاز السعاة 

  ولا سادته أضغان    

  على ما قسمت دنیا

  یسوس الوقت أغنیة   

  :وألحان الهوى

  .1في العشق ربان    

في هذه المقاطع یتراءى مدى المعاناة التي یكابدها الشعب الفلسطیني، في الداخل    

والشتات، فالمعهود في التجربة الشعریة المعاصرة، أن الشاعر یركن إلى الحلم لیجد فیه 

ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ التمس  -النفار–ا عن مرارة المعاناة، وبأساء المقام، ولكن متنفس

لفقیده حلما في مثواه الأخیر، مادام أن الحیاة قد قست علیه، إلى حد ضاقت فیه بأحلامه، 
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لا :( ، ویلح علیها في الطلب بقوله)فیا أرض المنام الأخیر:( فهو یناشد المثوى الأخیر یقول

  :ثم یتوجه بالحوار إلى أمه فاطمة في قوله) حلام عاشقناتزعجي أ

  :هنا یا فاطمة

  في العشق أشرعة وقبطان

  فلا ضیر أن نحزن 

  ...وأن نبكي على فقدِ 

  بقامته هوى یزدان   

  فإن الوقت آتینا 

   1بخالد ذكرنا الریان

یا إیاها، في ، أو أنه یستعیر اسمها لكل أم ثكلى معز "فاطمة"هنا یخاطب النفار أم الفقید 

بها .... فقیدها خالد بأن الوقت كفیل أن تنجب أرض التضحیات خالدا وخوالیدا، وأنه لیس 

أن تستكین وتؤجر، بل أنها یجب أن لا تنسى فقیدها، وأن تتذكره، لأن في ذلك حث على 

  :التضحیة والفداء ، یقول

  :هنا یا فاطمة

  ...كان الهوى

  واالله ثالث وجدنا الوجدان

  ي الزمان لفقده،فلا ترخ
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  إن طغى الخسران    

  لنا في الأفق جولات وجولات

  سماء الحلم لینة

  على أوتارنا؛   

  لو علت في الریح أنّات وآهات

  :هنا یا فاطمة

  قلبي وجیتار یدوزن صوته

  لو باعدت جزر وخلجان

  فهاتي من رضاب العشق أغطیة

  ...نزمّله

   1.إذا ما اجتاح نسیان    

بالحوار إلى أحد طرفي الفرقة " لیس وحدك"في قصیدة بعنوان -النفار–كما یتوجه      

  الفلسطینیة

-أو كلیهما، كما یوحي السیاق العام للقصیدة، التي هي مثبتة في دیوانه) فتح أو حماس(  

  :، یقول55إلى الصفحة  48من الصفحة  -حارس الانتظار

  لا، لیس وحدك،

  من یفكر في طریق للخلاص
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  لا، لیس وحدك،

  :من رأى  

  لیل المدینة صارخا    

  في كل فاصلة،

  :فواصلها    

  1تنوح تحت أشتات الرصاص

یتحاور الشاعر بلسانه، وبلسان كل فلسطیني مأخوذ بزمام أمره، من یملك أمر هذا      

بأن القضیة ملك للجمیع، مادام أن  -فتح وحماس–الزمام من صناع القرار في فلسطین 

، وفي كل زاویة وركن، ثم یقول أیضا واصفا حالة الأسر الرصاص مستأثر بكل قلب

  :والحصار والتشرید والقتل

  لا، لیس وحدك،

  من تناثر في الهوى،

  بین الخطوط العاثرة   

  ترك الحبیبة والصدیقة،

  والحدیقة في دروب كالحة

  لا، لیس وحدك،

  من تناسى القبر مفتوحا،
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   1لأفواج تراها راحلة  

  :باثا فیهم النخوة والعزیمة والإباء، یقول ثم یخاطب أبناء وطنه،

  فامتطي سلس الشموس الساطعة

  لا ریح طروادة،

  ترى سفنك،    

  ولا أحزان نفس ثائرة 

  2لا، لیس وحدك،

ویتراوح حوار الشاعر أبناء وطنه بین وصف الحال تارة، وإذكاء روح المقاومة والعزیمة    

  :تارة أخرى إلى أن یقول في نهایة القصیدة

  تلك التي...أحلامنا

  لا، لم یساورها الملل    

  فهنا مضمخة أغانینا،

  بآهات     

  ...وآمال تنادینا      

  فهل ننسى ترى

  یا حادي الأحلام فینا؟  
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  لا، لیس وحدك،

  من یرى    

  فالأرض كل الأرض،

  وتسمعك الصدى... تتبعك

  قلها، 

  فأنت الفصل في هذا المدى  

  ما كانت الدنیا هنا

  ذل حاضرها،بأ   

  سوى ذاك السدى     

  لا، لیس وحدك،

  1.هاهنا       

  الأسطورة -2

الأسطورة حكایة مقدسة تقلیدیة، بمعنى أنها تنتقل من جیل " :یرى فراس السواح أن      

إلى جیل، بالروایة الشفهیة مما یجعلها ذاكرة الجماعة، التي تحفظ قیمتها وعاداتها وطقوسها 

  2"ال المتعاقبة، وتكسبها القوة للسیطرة على النفوسوحكمتها وتنقلها للأجی
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والسلطان :"ویضیف  1"حكایة مقدسة مؤیدة بسلطان الذات" ویذهب السواح نفسه إلى أنها    

الذاتي للأسطورة هنا لا یأتي من أیة عوامل خارجة عنها، بل أسلوب صیاغتها وطریقة 

  .2"نساننفعالیة وغیر العقلانیة في الإالامخاطبتها للجوانب 

  للنفار، یلاحظ أنه لم یوظف الأسطورة توظیفا لافتا " حارس الانتظار"والمتصفح لدیوان     

  للإنتباه، بل إنه في بعض المواضع القلیلة أیضا یطلق لفظ الأسطورة على العموم، دون

  ، في مثل قوله)یاأسطورتي:( أن یخص أسطورة من الأساطیر بالتوظیف، كأن یقول 

  "إلى أمي هذه المرة دائما"عنوان في قصیدة ب 

  فأنت أنت

  ولا أشیاء تمنحنا الیقین

  سوى أنداء صوت

  هنا یأتي بلا خوف 

  إذا ماد لیل طویل

  فیا أسطورتي،

  یا كل أحلام الزمان القتیل

  3.لك الإكبار جیلا إثر جیل
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وقد قرن الشاعر لفظ الأسطورة في السیاق باللیل و الخوف، فالخوف یكون من      

جهول، واللیل أكثر إثباتا به،والأسطورة في ناحیة من نواحیهاتفسیر للمجهول الذي یخاف الم

  .منه

  :على قوله" إختلال"كذلك نقف له في قصیدة في دیوانه بعنوان     

بلادي أسطورة الإختلال، وفضیحة الاحتلال، لیست لهم ولن تكون، غیر أنها بعیدة عن  

تظار الذي قد یطول، فهل نحمي نسلنا وشموع لیلنا لوقت شموع میلادها، هي في انتظار الان

  .1"یضيء؟

على لفظ العموم في صیغة الجمع، في قصیدة له بعنوان  –الأسطورة  –كما أطلقها     

  :، یقول"حارس الانتظار"

  : قل لهم یا فتى

  كیف تأتي بموج بحار

  كیف تسعى لشال،

  به عطر ذاك النهار؟   

  : قل لهم

   أي حزب هناننتمي

  حینما

  یهرب الطین من ساق أحلامنا
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  والأساطیر تهوي بنا 

  1في فراغ النحاس؟     

وعلى نفس النمط، نجد الشاعر یطلق لفظ إله المطر والخصب على العموم، یقول في     

  ":زنوبیا"قصیدة بعنوان

  مرصعة طریق الشام

  بخیل     

  أو غمام الأرجوان

  في مآقي الدهر كانت

  ...غابوا: لكنهم

  اطیر الحقولنو 

  عن قمحهم

  في مواقیت الهطول

  وانتحى عزف الإله

  من نشید الماء؛

  في تلك البقاع

  تاركا أوجاع حالمة
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   1على سفح الضیاع

توظیفا مركبا، إذ أ، عنترة العبسـي " عنترة"وقد وظف الشاعر الأسطورة  في قصیدة بعنوان    

ة فـي الغـرام، إضـافة إلـى مـا نسـب مقترن اسمه بإبنة عمه عبلة، في حد ذاتیهمـا أسـطورة عربیـ

الــذي هــو عنــوان القصــیدة " عنتــرة"إلــى اســم" النفــار"إلیــه مــن قــوة خارقــة وشــجاعة فائقــة، فظــم 

  :، یقول"هیلین وأفرودیت"اسطورة 

  وكان الفجر رعشته

  على خفق الخطى    

  في سلم الصاعدین؛... هنا

  إلى سحاب المنام الأثیر  

  لم یفارق وجه أنثى

  :ت إبطهاقد تكوّر تح

  بریق؛      

  ربما فردوس وعد

  من جنان الأولین    

  أفرودیت ربما 

  أو ربما هیلین   

  وكان الوجد ساعته
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  على میقاتها

             1یؤلم الرائي، حنین العاشقین

المهداة إلى خالد متولي الذي یسمیه " غریب"في قصیدته بعنوان  -النفار–وقد استحظر    

  :ورة من أساطیر الجن ملتمسا رثاء الفقید یقولبالإنسان والفنان أسط

  غریب لا یطاوعه الزمان

  هنا في موطني وجع

  به آفات قهر؛

  لا یساكنها المكان   

  حلیف الجن من نیرون یوجع حلمنا،

  نأبى: لكننا

  .2ولو لبس العمامات فیها سلیمان

 :المشهدیة -3

) عز الدین المناصرة(میه من بین مرتكزات التأثیث في النص الشعري المعاصر، ما یس   

، وهم نص مشهدي دائري، یستخدم لغة السیناریو السینمائي بفعل اللقطة السینمائیةالنص 
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المكثف جدا، وله مطلع وقفلة، مكثف یمیل إلى  النص التوقیعةالمضارع، وهناك أیضا 

  1.الإدهاش البصري أو اللغوي

إلى هذه التقنیة المشهدیة التصویریة في ، "حارس الانتظار"في دیوانه  -النفار–وقد التفت    

  ":غیمة من حنین"بعض قصائده، یقول في قصیدة بعنوان 

  كانت هناك في غیمة لا تؤوب

  ... ترخي ساقها من كروم اللوز

  وفي اشتغال الإجاص

  تتدلى نسیما من مطر   

  تلمع في عتمة كیاقوتة

  لتوها تشلح موجة البحر  

  تفرك جفنیها بحفنة من أریج

  ورد فیها قوام النبیذ

  تموج في ظلال القمر    

  أهز حبق المكان. وأنا أمد یدي

  ...في رمانها

  فینداح بخور الأدویة المرتعشة

                                                           
، ندوة آفاق التجریب في القصیدة العربیة المعاصرة في الربع الأخیر من القرن العشرین، مؤسسة مجموعة من الباحثین_ 1

  166م، ص2001جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، الكویت، 



            دیوان حارس الإنتظار -رـ مظاھر وأبعاد التجریب في شعر سلیم النفاــــــــــ:  الثاني الفصل

 

 
70 

 

  1.ویهرب مني الزمان

في هذا المشهد التصویري المركب من مجموعة من اللقطات التصویریة الخاطفة،     

لته، فیراها وقد أرخت ساقیها من یحضر الشاعر صورة محبوبته، في غیمة الحنین التي أط

شجرة لوز اعتلتها، ثم یشبه بریق وجهها وسط الظلام بوهج الیاقوتة تشق ظلام الموج، وفي 

مشهد ثالث یراها تفرك جفنیها بالأریج، وفي مشهد ثالث أردافها تموجان في ظلال القمر، 

  .ه مداعبا رمان صدرهافتفعلان به فعل النبیذ بمعاقرة، وفي مشهد آخر یرى نفسه وقد مد ید

أي حظ "على هذا النمط التصویري یسرد لنا النفار مشهدا آخر في قصیدة له عنوانها   

  :، یقول"نرید

  أرخت یدا من نافذة بیننا 

  فارتعشت         

  كشلال ماء مسته كهرباء

  وانشطرت بیني وبیني

  في هلام الهوى أطفو،

  :فشدتني إلیها، لأصرخ مثل أرخمیدس

  وجدتها        

  2وجدتها        
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في هذه المغامرة الغرامیة، یصور الشاعر نفسه وقد مد یده إلى تیمته، وفي لحظة     

الوصال تلك یضع بین الوجد والهیام، وكأنما صعق، ثم یفیق مشبها حاله بأرخمیدس، غداة 

  .إكتشافه قانون الطفو الفیزیائي

راه الرائي في منامه، وهو یرى فقیدا في مشهد خاطف، كالذي ی -النفار–ویصور لنا     

  :راحلا عن الدنیا كأحسن ما یحب الرائي أن یرى محبوبه، یقول

  :یا حلمي الغافي

  قد نرى ما لا یراه النائمون

  في سدرة الأحلام یسبقنا الغدیر

  :ونرى على فخذیه

  تفاحا     

  رذاذ الوصل،... یداعبه

  1من حین لحین   

  ":ذاكرة"تتداعى فیه الذاكرة والحلم، في قصیدة بعنوان كما یقول في مشهد مماثل    

  لم تكن لحظة عابرة 

  إنها یومي الآن

  في ساحة القلب تعدو  

  إنها الآن واقفة 
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  بین صحوي،

  :وموج هنا لا یكف

 :الأحلام -4

الحلم باختصار ینطق كل ما لیس فیه غریبا أي أجنبیا، إنه " :أن) رولان بارت(یرى      

  .1)"كان الحلم متمدن( ة صنعت من مشاعر متمدنةنادرة غیر متمدن

الأحلام في جوهرها تنبیهات نفسیة وتجلیات لبعض :" بأن) سیجموند فروید(ویرى      

، بمعنى أن الأحلام تنبع من داخل النفس الإنسانیة على شكل قوى وطاقات 2"القوى النفسیة

قد تطلق :"قائلا )فروید(ي، ویواصل مكبوتة تحرر أثناء النوم، أي أنها تنبع أساسا من اللاوع

بمعنى أن الأحلام رفض للواقع ومحاولة تغییره من  3."الأحلام على الآراء البعیدة عن الواقع

الرغبة اللاشعوریة قد وجدت طریقها "السيء إلى ما یوافق رغبات النفس ومتطلباتها، فتكون 

  .4"كانیزمات التشویهإلى البقایا النهاریة وتتفاعل معها لتتحقق بفعل تأثیر می

، فهو یستدعیه بشكل  -للنفار–" حارس الانتظار"إن ظاهرة الحلم نجدها بارزة في دیوان    

یلحظه القارئ، ربما لخصوصیة التجربة الشعریة الفلسطینیة، التي یضیق الواقع المر بتحقیق 

  .آمالها وطموحاتها

  ":كانت هناك"یقول في قصیدة بعنوان   

  :یا حلمي الغافي
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  قد نرى ما لا یراه النائمون

  في سدرة الأحلام یسبقها الغدیر

  :ونرى على فخذیه

  تفاحا     

  رذاذ الوصل،... یداعبه

  من حین لحین     

  فامسك رؤاك

  على تفاصیل السحاب 

  واستمطر الذكرى،

  حنینا للإیاب     

  فلعلني أشتمُّ رائحة الغیاب

  ...من نجمة

  سكنت سماء لا یمیل 

  یام أسكنها،في طالع الأ

  وتسكنني كما شاء الهوى

  ونبیذ أحلام وفیر    

  :یاحلمي الغافي
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  تعال إلى یقین في المدى 

  :في موجة

  ضجرت تشردها،

  :وألبسها الهوى في العشق

  وجدا لا یهاب       

  تعال: یا حلمي الغافي

  أندهت لي

  من غامض الأسرار، في السر الدفین؟

  :یا حلمي الغافي

  هبنا فرح سنقطف زهر 

  1لو بعد حین

في هذه المقاطع التي تضیع فیها ذات الشاعر بین الذاكرة والحلم والوجد إلى ذكرى فقید    

عزیز علیه، إذ یراه كأحسن ما یحب الرائي أن یرى عزیزا علیه، في روضة منعشة، بین یدیه 

حلمه  تفاح، ثم یناشد حلمه أن یتحول إلى یقین، وفي الأخیر یستخفه الطرب والفرح على أن

  .هذا بشارة خیر لمستقبل أسعد

  ":ذاكرة"ویقول في قصیدة    

  جاء في صوتها 
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  :نادها من تخوم الجنون

  عد بنا یا قلب، 

  فأنت الهوى 

  أنت سحر التماع هنا

  في كلام العیون

  فصحا الشعر من نومي

  كي یرى ما أرى

  لم یجد غیر أشتاتها

  1.في ثنایا الجفون

اعر أن یتمسك ببعض أضغاث من ملامح محبوبته، ولكن في هذا المقطع یحاول الش    

  . هیهات، فأوكل للشعر ذلك، ولكن شعریته لم تجمع غیر الشتات

إضافة إلى هذا نجد الشاعر یكتفي بالإشارة إلى حلم باسمه المعجمي، دون أن یسرد لنا    

بعض  شیئا من حیثیاته، كما وقفنا له على مثل هذا في سیاق أساطیره التي أتت بها

یذكر الحلم بصیغته " إلى أمي هذه المرة ودائما"قصائده، ففي قصیدته التي هي بعنوان

  :المعجمیة مرات عدة یقول

  حاكه الشعراء 

  ترى كم یساوي،
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  في تفاصیل طفل تداریه؟  

  وعین الدفئ تسعى     

  بشمس،              

  1تنفخ الأحلام في لیل تداویه

  :قصیدةویقول في موضع آخر من نفس ال 

  إلیك الآن یا لیلى

  أرفع الشعر مجدولة؛

  2أحلامه في قوافیه    

  :ویقول بعدها

  وأنت الهوى والندى؛

  وأقمار

  3تضيء الدرب للحالمین

  :وبعدها یقول 

  فیا أسطورتي،

   1یا كل أحلام الزمان القتیل
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  :ویقول في نفس القصیدة أیضا 

  أیا بهجة الدنیا 

  مشینا على جمر هناك،

  هنا فیه السلام من أجل حلم

  فلم یأت

  ولم ینعم بدفء غمام

  فهل تتركین المدى،

  والصدى فینا احتدام؟

  2علة الأحلام فینا سلام
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  .تقنیات تعبیریة: ثانیا

 ):البیاض(الفراغات النصیة -1

الفراغ الأبیض كما یسمى دلالة مهمة، تقود "اتخذ الفراغ في القصیدة العربیة المطبوعة     

لعالم الحدیث وما بعده، لأن السطح المرئي كان قد أصبح مشحونا بمعنى مباشرة إلى ا

مفروض، ولأن الطباعة لم تكن تتحكم فیها كانت الكلمة توضع له لتشكل منه نصا فحسب، 

  .1"بل كذلك في الموقع الدقیق للكلمات على الصفحة وعلاقتها الفراغیة إحداها بالأخرى

ا في القصیدة العمودیة فراغا عفویا، بل أصبح في فالبیاض لم یظل كما عهدناه سابق   

التجربة الشعریة الحدیثة عنصرا من عناصر النص البصري لإنتاج الدلالة، فهو یقضي على 

الصمت ویعتبره لغة تتكلم، لغة تجذب القارئ ویثیره لمعرفة دلالة ذلك الصمت الناطق، 

ن تفاعل الصمت مع الكلام، إعلان ع"هي " وقفة البیاض"فمساحة البیاض أو كما تسمى 

  .2"وتفاعل البصري مع السمعي في بناء إیقاع النص

، إذ قل أن "حارس الانتظار"في دیوانه  -النفار–التي عمد إلیها  -البیاض–هذه التقنیة     

  ":لم تكن غیرها"تخلو منها قصیدة من قصائده، یقول مثلا في قصیدته بعنوان

  فیا أیها الولد الذي،

  :صغي لهبة روحهی         

  وسِّع مداك
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  فلا خیر في شيء هنا

  غیر ما ابتدعت رؤاك   

  1وإن الأرض ناقصة سواك       

في هذا المقطع من نهایة القصیدة المذكور عنوانها، یتراءى لنا التشكیل البصري للسواد    

والبیاض على الورقة في شكل مدرج الصعود، وكأن الشاعر یحث على المهني قدما 

  .وسع مداك: تقاء، ولا أدل على ذلك من قولهوالإر 

  :كما یقول في القصیدة ذاتها  

  أنا طفل حارتنا

  :یفتش عن تفاصیل الصغار

  في وردة ذبلت

  وعن كرة

  وعن بنت

  تجيء الآن في وسط الغبار

  أنا وجع 

  أنا برد

  2أنا لهب
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أوله،  في هذا المقطع وزع الشاعر مبتغیاته المبحوث عنها كل في سطر، جعلها في   

وأتبعها البیاض الذي یفضي إلى الإبهام، فالباحث عن شيء ربما قد لا یجده، وكذلك فعله 

وهو یتوعد عدوه، حیث أتبع كل من الوجع، والبرد، واللهب بالبیاض، لأنم آلام هذه الثلاثة 

  .فیما یأتي بعدها، فاللهب یورث الحروق والحروق تورث الآلام وهكذا

  ":نداء"له بعنوان كما یقول في قصیدة    

  أواه

  كیف لا تسمع

  خطو قلبي،   

  وأصداء ملؤها أخي 

  في فیافي قهر هنا

  ها بنا یمضي   

  لا بروفا نرى لا،

  ولا رعدا إذ ینادي،  

  لفیف بأمراخ        

  قد سئمت الصدى مرا

  من ترى مثلي



            دیوان حارس الإنتظار -رـ مظاھر وأبعاد التجریب في شعر سلیم النفاــــــــــ:  الثاني الفصل

 

 
81 

 

   1قد یجیب،    

نفیه أن یرى برقا، أو سمع نفى الشاعر سماع خطو قلبه، وفیافي القهر التي تحیطه، و    

رعداإذ یسمع غیر الصدى الذي ملّه، كل هذا یولد الحیرة و المجهول، لذا كان توزیع أسطره 

  .مشوشا، وكان البیاض یعتري أغلبها

أحیانا إلى جانب البیاض یسد بعض الفجوات التي یرید بها معاني  -النفار–وكان    

  ":عنتره"في مثل قوله في قصیته بالنقط، بأن یوالي ثلاث نقاط على السطر، 

  وكان الوجد ساعته

  على میقاتها،

  یولم الرائي، حنین العاشقین

  ...وتهمله

  بلاد في سجلاتها،

  كلما تصیح المغانم؛   

  في ربى أحد جدید                

  فلیس لعنترة 

  سوى سیف وخیل؛

  تفلح الأفق البعید      

  وتلك البلاد الآن فینا،
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  ...یومها

   1ام تستعیدفي حط

فالشاعر عندما ذكر ما كان یعانیه عنتره بن شداد العبسي، من قهر وتعسف وإهمال في    

قومه، بالرغم من بطولته وبأسه، أردف الإهمال بالنقط، فالإهمال في حد ذاته یحیل إلى 

  .المجهول، والفراغ النقطي یحیل أیضا على ضروب الإهمال وأصنافه كیفما كان

لسواد والبیاض بعد ذلك على الورقة كهیئة مدرج الصعود، لما كان الشاعر ى اءثم یترا   

بصدد الحدیث عن بطولة عنترة، وكأنه یوحي بصعوده إلى العلیاء رغم أنوف القوم بعد أن 

  .أضاعوه ردحا من الزمن

 :النثر في الشعر -2

والشعر في إلى تقنیة المزاوجة بین النثر " حارس الانتظار"في دیوانه  -النفار–عمد    

  :مثلا، یقول" ضیاع"البعض من قصائده، وتتضح هذه التقنیة في قصیدته بعنوان 

  0/0...                //وحیدا

  0// 0/0// 0/0//على ما تبقى هنا،        

  0/0// 0/0// 0/من ضفاف الحكایا         

  0// 0/0// 0/0// 0/0//یجوب الفتى، ذكریات مضت  

  0/0//    ...            وحیدا

 00// 0/0/ //0///0//    1یفتش عما روته السطور
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  :هذا الإیقاع العروضي للأسطر المدونة أعلاه یوافق  

  فعولن

  فعولن فعولن فعو

  لن فعولن فعولن 

  فعولن فعولن فعولن فعو

  فعولن

      فعولْ فعولن فعولن فعوو

  :تلیه، یقول ، وكذا في الأسطر التي-8فعولن –وهو ما یوافق بحر المتقارب   

  0//0/ 0///0// 0/0//وعما تعالق في ردهة     

  00// 0/من خیال                

  0/0...               //وحیدا

  0/0// 0/0//یرى غیر ظله            

  00// 0/0// 0/0//ولا شيء غیر الظلال       

... ...2  

  :وهو ما یوافق  

  فعولن فعول فعولن فعو 

                                                                                                                                                                                     
  93سلیم النفار، حارس الانتظار، ص _ 1
  93سلیم النفار، حارس الانتظار، ص_ 2



            دیوان حارس الإنتظار -رـ مظاھر وأبعاد التجریب في شعر سلیم النفاــــــــــ:  الثاني الفصل

 

 
84 

 

  لن فعوو

  ولن فعولن فع

  فعولن فعولن فعوو

  :، ولو عمدنا إلى الأسطر -8فعولن –وهي أیضا من بحر المتقارب   

  0/0//وحیدا                   

  0// 0/0// 0/0// 0/0//على شرفة، هالك وقتها    

  0/0// 0/0//تضیف الأماني،            

  00//0/0// 0/0//0/0// 1:ولا غیم یأتي هنا من سؤال

  :ن بحر المتقاربوهي أیضا م  

  فعولن 

  فعولن فعولن فعولن فعو

  فعولن فعولن

  فعولن فعولن فعولن فعوو

ولكننا نجد ضمن هذه المقاطع، بعض الأسطر التي هي مجرد نثر عادي، ولا توافق هذا   

  :الوزن العروضي مثل قوله

  0// 0/ 0/0//وحیدا یا فتى               
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  0//0//0//0/0/0//0/قالت الأیام فیك سرها        

  00//0/0//0/هل ترى ما یغور؟            

  0/0...                   //وحیدا

  0/0/00//0/0/0//0///0// 1وتقتله الرؤى في شركها المسحور

هذه الأسطر الأخیرة لا توافق وزن المتقارب على ما یعتریه من زحافات، فیمكن اعتبارها    

  .نثرا دخیلا على الشعر

  :من بحر المتدارك، یقول في مطلعها" لم تكن غیرها"شأن في قصیدة له بعنوان وكذلك ال   

  0//0/لم تكن                   

  00//0/0//0/في صراخ الظلام            

  /    0/0//0/سلم الغیب                

  0//0/0/0/0//0/0/أو أبجدیات في لقى        

  00//0/0//0/0//0/كیفما یشتهي الطارئون     

  0//0/0//0/0//0/0//0/ 2المطلون من غامض الأزمنة

  :والتفعیلات العروضیة الموافقة لهذه الأسطر هي  

  فاعلن

  فاعلن فاعلان
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  فاعلن فاعـ

  لن فاعلن فعْلن فاعلن

  فاعلن فاعلن فاعلان

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

  :ویقول في القصیدة ذاتها   

  0//0/0/0/0///0//0/السماء هنا أرخت موجها    

  0/0//0/من سراج                  

  0/0///0/ملؤه شوق                 

  0/0/عزم                      

  00//0/لا ینام                   

  0//0/0//0/            1ملؤها برقها  

  :والتفعیلات العروضیة الموافقة لهذه الأسطر هي   

  فاعلن فعلن فعلن فاعلن

  فعـ فاعلن      

  لن فعلن فعـ     

  لن فعـ     
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  لن فعو     

  فاعلن فاعلن     

یسمى المحدث، والمخترع والمتسق، لأن ") أحمد الهاشمي(والبحر المتدارك كما یشیر    

  .1"كل أجزائه على خمسة أحرف

والأسطر المشار إلیها أغلب تفعیلاتها لیست خماسیة، ولا هي سلیمة وبالتالي لا یمكن    

رها شعرا، وإنما تعتبر مجرد نثر في ثنایا القصیدة التي كانت في مستهلها من بحر اعتبا

  .المتدارك

 :العناوین -3

) أولا(الذي یتیح "یعد العنوان العتبة الأولى التي نصادفها لدى قراءة كل منجز نصي، فهو   

  .2"بداعیةالولوج إلى عالم النص التموقع في ردهاته ودهالیزه، لاستكناه أسرار العملیة الإ

إضافة إلى هذا یؤدي العنوان دلالات ووظائف أخرى، إذ تتجلى فیه واحدة من مظاهر    

الظهور والإفشاء والإعلان، كما یحمل دلالة التعریض التي تناسب وضعا لا یستطیع فیه 

  .3المؤلف الإفشاء والبوح

ف السائد على ، یلاحظ أن صاحبه قد كسر المألو "حارس الانتظار"والقارئ لدیوان     

مستوى عناوینه، إذ لیس من السهل الموافقة بین العناوین والمتون، في كثیر من قصائده، إلا 

  .بعد إطلاع وجهد وإعمال بصیرة
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، یوحي بهذه الرؤیا، فالحراسة في العرف السائد "حارس الانتظار"ولعل عنوان دیوانه    

شيء معنوي كالانتظار، والحنین  تكون على شيء مادي ملموس هو أو أثره، ولا تكون على

  .والشوق وغیرها

وقد رمى إلینا الشاعر ببعض من أحمال عنوانه في ثنایا بعض من قصائده، ومنها     

إلى الصفحة  129مثبتة في دیوانهمن الصفحة "حارس الانتظار"قصیدة تحمل العنوان نفسه 

إجتیاز نقطة مراقبة، فقتله  ، یوحي سیاقها العام، أن فتى فلسطینیا حاول على ما یبدو134

الحراس الإسرائیلیون، وأن أمه كانت تنتظر مقدمه، فسمي حارسهم القاتل بحارس الانتظار، 

  :وكأنه كان یحرس انتظار هذه الأم لیفجعها، یقول

  حینما قد نوى رغبة 

  في احتدام الفلاح

  :كان یصبو

  إلى ثغرة في فراغ الحقول

  1كي یرى شالها

  :خرویقول في مقطع آ  

  وأنا قد رأیت السدى

  لاهثا في خطاهم؛

  .هنا أو هناك

  لیس مرأى الیقین
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  غیر أني وثقت الروایة

  على وجهها شاهد

  صدق ما باحت من رؤى

  .في نسیج الحكایة

  حزنها

  1شكل ثكلى، بوجد تصیح

  :ثم یقول   

  جدتي 

  لم تساوم، ولكن حارسهم

  2قال تأتي بعید الظلام

في صمیم عنوانه لا یخلو منه وجدان فلسطیني، ولا بیت  -فارالن–والانتظار الذي جعله    

من البیوت الفلسطینیة، فهم في انتظار الأسرى لیتحرروا، واللاجئین لیعودوا، بل وفي انتظار 

  .الحریة الكبرى للوطن و الشعب وللأقصى

  :، یقول"اختلال"هذا الذي عبر عنه الشاعر في قصیدته    

ضیحة الاحتلال، لیست لهم ولن تكون، غیر أنها بعیدة عن بلادي أسطورة الاختلال، وف

شموع میلادها، هي في انتظار الانتظار الذي قد یطول، فهل نحمي نسلنا وشموع لیلنا لوقت 

   1"یضيء؟
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وبهذا یكون حارس هذا الانتظار البعید المدى هو النسل الذي سیبقى متمسكا بقضیة    

  .حمل مشعل المقاومةالتحریر، الحارس هو كل مولود جدید سی

  :في مستهلها، یقول" حارس الانتظار"في قصیدته  -النفار–هذا النسل الذي أومأإلیه    

  لم أكن ذات یوم

  نسل أرض؛ أرى حملها

  في عراء الزمان

  حیث لا سر في جوفها

  غیر ذاك الفتى

  2حاملا لونها في ارتعاش الصباح

فلسطیني الإسرائیلي، فالحارس حارسان؛ في عنوان دیوانه الصراع ال -النفار–وقد جسد    

حارسهم الذي یحرس الأسرى، ویحرس حدود غزة المحاصرة، ویحرس الأقصى في 

الجمعات، ومواسم العبادة، ویحرس على الحواجز ونقاط المراقبة، والحارس الفلسطیني الذي 

ى یحرس الانتظار؛ أي یحمل مشعل المقاومة لیعطي الأمل للأمهات في انتظار الأسر 

لیتحرروا، ویعطي الأمل للاجئین في انتظار العودة، والأمل للأقصى في انتظار الخلاص، 

والأمل الأرحب للأمة الفلسطینیة في انتظار التحریر، فحارس هذه الانتظارات جمیعا هو كل 

فتى فلسطیني یولد، وفي صرخة میلاده مشعل المقاومة والصمود، فهذا هو الذي یحرس 

  .الخلاص من أن یضیع أمل هذا الانتظارانتظار الأمة في 
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وقد تفاءل الشاعر لخلاص وطنه وشعبه على صورة الغلاف، فصور الحارس بمحاذاة    

الحاجز العسكري ولكنه لیس بزي عسكري اسرائیلي، بل بزي عربي، وفي هذا إیذان بأن 

یر بذلك الحارس الذي سیكون له البقاء والصمود هو حارس الانتظار الفلسطیني، كما یش

  .القرآن الكریم، بأن الغلبة ستكون غلبتهم في الأخیر

هذا الحارس الذي صوره النفار یعتلي قلعة ویتجه صوب البحر، یعمل نظرة في الأفق    

توحي بطول المعاناة والمجهول، ) البحر، الأفق، الضباب(الضبابي البعید، وكل هذه الثلاثة 

  :وهذا ماعبر عنه الشاعر في قوله

أسطورة الإختلال، وفضیحة الاحتلال، لیست لهم ولن تكون، غیر أنها بعیدة عن  بلادي

شموع میلادها، هي في انتظار الانتظار، الذي قد یطول، فهل نحمي نسلنا وشموع لیلنا 

  .1"لوقت یضيء؟

تقنیة التجریب في بعض عناوین قصائده، حیث عمد إلى كسر السائد  -النفار–جسد     

لدال اللغوي في العنوان تجد له ما یعبر عنه في المتن بسهولة ووضوح، المألوف، من أن ا

بل على العكس من ذلك نجد أن العنوان یحیل على شيء، في حین یحیل المتن على أشیاء 

  .أخرى، ولیس بین الإثنین تناسب واضح

  :، یقول"اختلال"كما هو الحال في قصیدته   

بكل ما أوتینا من بلاغة التضحیات، وبلاغة بلادي لم تكن یوماغیر حلم، سعینا إلیه "

الكلام، بلادي جمرة الذاكرة، التي تعذب أهلها ربما لا، بل أكید أنها لیست هي التي تمارس 
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ذلك، غیر أنها فوضت أمرها لقراصنة الظلام، وقطاع الطرق كي یرسموا خارطة الوصول، 

  1فهل نصل؟

طنه صار حلما، وأن شعبه ضحى الملاحظ في هذا المقطع أن الشاعر یذكر أن و    

تضحیات جسام في سبیل تحقیقه، وأن هذا الوطن صار جمرة حارقة في ذاكرة الشعب، وأن 

في كل هذا هو هیئات المؤتمرات، الذین سماهم القراصنة وقطاع الطرق،  فأین الاختلال من 

  .كل هذا

  :یقول الاختلال یومئ إلیه الشاعر في المقطع الموالي دون أن یصرح به،   

بلادي بسیطة وأهلها أكثر بساطة، من اندیاح الماء في جدول الحقول، یصد قول كل شيء 

  : یقال، فهل من الممكن في منطق الأشیاء

أن یكسر الحجر طائرة، أو أن یكون اللص سیدا في مقام ... أن ینتصر الجهل على العقل

  2الرجالِ الرجال؟

  .تي ذكرها الشاعرفالاختلال هنا هو في منطق الأشیاء ال   

  : ثم یذكر الاختلال في نهایة القصیدة، یقول   

    3.بلادي أسطورة الاختلال، وفضیحة الاحتلال

فالاختلال في متن القصیدة یتجلى من خلال عدم التناسب في منطق الأشیاء، من حیث    

یرغب  أن الحجر لا یكسر الطائرة، وأن اللص لایكون سیدا، وأن قضیة شعبه أوكلت لم لا

  .في خلاص هذا الشعب من لصوص وقراصنة
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في بعض قصائده، بأن یجعل العنوان سطرا من أسطرها، دون أن یكون  -النفار–وعمد    

لهذه العبارة والتي هي عنوان قصیدته علاقة وطیدة بالسیاق العام للقصیدة، ولا كان لها 

أي حظ "شأن في قصیدتهحضور واسع في القصیدة بحرفها، أو بمعنى من معانیهكما هو ال

، إلا لمن أعمل فكره، وبالتالي فإن الشاعر هنا یراهن على جمهور قراءه، لیعملوا "نرید

  .قراءاتهم المتعددة حول هذه العبارة المركزیة، وربط كل عناصر المتن بها في نسیج النص

اعر یسرد ، یوحي السیاق العام أن الش"أي حظ نرید"إذ أنه في القصیدة المذكورة آنفا    

  : حیثیات مغامرة غرامیة، لم یكن بعد قد أتقن فنون اللعب فیها فكان حظه فیها تعسا، یقول

  لم أكن قد تعلمت بعد

  فن الحوار البسیط،

  مع الرغبات

  واندیاح القلب 

  تركته على سجیته

  طفلا     

  یلهو في غیوم النعاس

  :لم أكن قد تعلمت

  سحرهن العجیب 

  وكیف أصد أجراسهم

  تهاء المساء في اش
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  1للندى؛     

  :ثم یقول بعدها

  فاتكأت على وردة 

  في ربیع الحداثات أو 

  في سیاق مثیر   

  تهدي لباب الكلام 

  2لعابر السبیل   

  :إلى أن یقول

  أهو الحب یا امرأة؟

  ...ربما

  :هكذا قالت

  وهي تسحب شرشف الصبح،

  من أسرّة مالحة    

  "تبكي وتضحك لا حزنا ولا فرحا"

  ظ نریدفأي ح

  وأي یوم ترانا نحنّ،
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  في انطفاء البروق

  حینما یتكئ الغیاب على الغیاب؟

  وینقطع البرید     

  :یا سجل الحالمین

  كلما مشیت نحوك

  1أرى خیبة النهایات

فالواضح أن هذه العبارة التي جعلها الشاعر عنوانا لهذه المغامرة الغرامیة، كان بالإمكان    

، كما أن عبارة العنوان )أي یوم ترانا نحن:( عدها مباشرة، وهي قولهأن تخلفها العبارة التي ب

لیس لها ارتباط وثیق بما قبلها أو بعدها، بحیث یمكن التخلي عنها دون إخلال المعنى 

  .العام

وهذا من صمیم التجریب في القصیدة المعاصرة، لاسیما أنها نثریة، فالمعنى لیس متاحا،    

لع بالربط ونسج العلاقات للخروج بقراءة تثري الأثر الأدبي محل وإنما على القارئ أن یضط

  .القراءة

  :، یقول"وطن"وفي قصیدة بعنوان    

  وبعد الذي طاف من أدمعي

  صورة كابدت أضلعي

  أي وصف ترى أحتمي
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  یا بلادا نمت في دمي

  .كل صبح هنا

  أنظر الوقت في جدولي

  غیر أني غریب 

  فلا وصل یأتي 

  ولا برق في الأنجم

  ولكن وعدي 

  ورعدي

  1لفیفا هنا، في ضلوع الغد

جعل الشاعر عنوانه نكرة، وهو ما یناسب غربته التي ذكرها في المتن، فلا وصال یمیط    

  .وحشته، غیر أنة وصاله، ورعد بروقه المرجوة، لفیف في فضاء وطنه، وسیأتي یوما ما

حارس "ي أثبتها في دیوانه بعض قصائده مبهمة العناوین، كتلك الت -النفار–كما جعل    

التي ) اختلال(، وهي المثبتة بعد قصیدته 102إلى الصفحة 99، من الصفحة "الانتظار

  :یقول في نهایتها

بلادي أسطورة الاختلال، وفضیحة الاحتلال، لیست لهم ولن تكون، غیر أنها بعیدة عن 

لنا وشموع لیلنا لوقت شموع میلادها، هي في انتظار الانتظار الذي قد یطول، فهل نحمي نس

   1"یضيء؟
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بوضوح إلى الانتظار الذي جعله في صمیم  -النفار–وهي القصیدة التي أشار فیها    

  .عنوانه

والقصیدة التي تأتي من بعدها مباشرة، ترك الشاعر عنوانها لاجتهاد القارئ، فلو قال قائل    

  :صواب، إذ یقول فیهایناسب أن یكون عنوان لها، لم یجانب ال" حارس الانتظار"أن 

  هابط من عل 

  صاعد من فراغ 

  كلما هره صوت

  في خواء القلاع      

  لا یرى غیره في انكسار الخطى

  یحمل الصبح في قلبه

  ساعیا نحو بر،

  بلا خوف من ضباع  

  :یحشو وسادته

  حلم لیل طویل  

  ...عله

  2ینثر البرق في عتمة
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وهو لفظ مرتبط بالحراسة والمرابطة، وهي " عالقلا"وقد ذكر الشاعر في هذا المقطع لفظ    

  .القلعة أیضا التي یعتلیها الحارس على صورة الغلاف الخارجي 

  :كما یقول أیضا في نفس القصیدة الغبر معنون  

  لم یكن ذات یوم مشاع

  كي تناوشه فكرة عابرة

  مستوردة من ثخون النفط

  في ارتجاء المدى

  ...طیفه

  حالم في اتساع الصدى

  یائسا/جائعا لم ینم

  مثلما قالوا

  :إنه

  غصة الغیم في فصل لا یجيء

  حسرة 

  جمرة

  فكرة

  لا یقاربها أي شيء هنا؛
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  في اتساع القصید المضيء    

  ...روحه

  رهج  أغنیة أو شعاع

  في نشید لم یكتمل

  لا تسفكوا وردا... لا

  في غمام هنا، لا ینام   

  یا سراب الخطاب

  :قل لهم

  1إن هذي الطریق خداع

حسرة، جمرة، غصة الغیم، كي تناوشه فكرة عابرة، :(كما توحي الألفاظ والعبارات    

أن هذا هو الحارس المعول علیه في رعایة انتظار الآمة ...) مستوردة من ثخوم النفط

  .الفلسطینیة خلاصها

، "حارس الانتظار"قصائده، عنوان دیوانه الشاعر قد جعل لقصیدة من مع العلم أن      

، ولكن الحارس المراد فیها كما یوحي 134إلى الصفحة  129تة من الصفحة وهي مثب

من قراءه، أن یردوا على هذه الحراسة بحراسة أخرى،  -النفار–السیاق هو إسرائیلي، فأراد 

مجسدا بذلك الصراع  العربي الإسرائیلي، في أن یختاروا عنوانا لقصیدته التي جاءت مباشرة 

  .ي أشار فیها بوضوح إلى الانتظار، الت"اختلال"بعد قصیدة 
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ومن صنیع الشاعر مع عناوینه، أن جعل في آخر دیوانه لبعض قصائده عنوانا رئیسا،      

، أفرد لها الشاعر صفحة 1"إیقاعات وأضرحة" جعله في  مستهل تلك القصائد وهو عبارة 

نى على كاملة، والإیقاعات كما هو معروف، هي موسیقى الشعر، والأضرحة هي ما یب

  .الأموات لقداسة فیهم مزعومة

والقصیدة الشعریة بإیقاعها، عندما تقال في من ارتحل عن الدنیا وكأنها ضریح قد بني     

  .له، یذكره الناس به

زنوبیا، أبو نویرة التغلبي، عنترة، أم كلثوم، منفضة (وهذه الأضرحة مرئیة كما وردت     

كالزنزلخت، في ضیافة عروة بن الورد، محاولة في الكاهن، تنضید الماضي، ممرات واطئة، 

  ).تفسیر الحب

فمن هذه العناوین ما له رمزیته العربیة، وارتباطه بالماضي، كزنوبیا ملكة تدمر، وأبو     

نویرة التغلبي الذي هام في عشق الزهراء بنت مرة البكریة، وعنترة بن شداد العبسي، وعروة 

  .رتبط اسمه بالصعلكةبن الورد الشاعر العبسي الذي ا

  ":أم كلثوم"أما بقیة العناوین فما الذي یجعل منها أضرحة؟، یقول في قصیدة     

  سیصحوا آخر العشاق

  دفتر الماضي... لیحرق

  لیبدأ من جدید؛

  رحلة أخرى     

  على وعد،

                                                           
  135نفسه، ص _ 1



            دیوان حارس الإنتظار -رـ مظاھر وأبعاد التجریب في شعر سلیم النفاــــــــــ:  الثاني الفصل

 

 
101 

 

  یصوغ الوقت في الأشواق

  وموسیقا

  :سترفو لها فاطمة

  ...بعض أیام مضت

  1قكیلا یدوم الاحترا   

الملاحظ أن الشاعر هنا لم یذكر أم كلثوم في المتن، ولا أومأ إلیها حتى، وإنما كان المراد   

  .من ذلك أن العرب قد جعلوها ضریحا لكثرة تعلقهم بها ونسیانهم قضایاهم المصیریة

التي یبدوا من خلال سیاقها العام أن الشاعر یسر فیها " منفضة الكاهن"وفي قصیدته    

  :مي بالربیع العربي، الذي كان من صنیع الیهود والغربیین، یقولحقیقة ماس

  أي ربیع تقصد في غارات اللیل الفاحش

  كنتُ نبيّ القوالین بعذریة هذا الفجر

  :وأقسمت ثلاثا من أیماني

  أن فراشا مصبوغا بدم الألوان 

  :یترجل من عرش المسكوت، ویحمل یاقوت القول

  2هالك في التابوتالجسد، المت نسجةأیحیي ... ربیعا

  :ویقول   
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  أي ربیع تبحث 

  :أي بلاد تأتي والسائد في كل عواصمها

  تأكل ثدي الفجر كل إناث الأرض الحرة

   1وتبیع الأعراض بسوق الجزارین، وإن استعصى البیع

  :ویقول أیضا   

  أي ربیع مسروق، یحمل في أكتاف الصبح البشري

  یومأي ربیع تسعى، وفتاة الحلم تشرق أقمار ال

  قطعان خراف نحو المبغى

  2هل هذا الحلم العربي الأرقى؟

  :إلى أن یقول

  :صفحات التاریخ الملغوم بألغام شتى، قالت

  عن زید الفاتح

  عن عمرو الصالح

  عن أشكال الوقت الناجح

  ولأني أشتم شواء الصدق في مجمر تلك الصفحات

  قررت بأن أشتم كل التاریخ الفاضح
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  1اطؤ خوف جارحوأعري عراة، مستورین بتو 

  :ویقول  

  في أعقاب لفافات... لم نعرف أن الأرض تدور 

  في منفضة الكاهن ذاك،

  2هناك على سرو المریخ    

  :إلى أن یقول  

  3فالكاهن ذاك الطاغي، ذو دین یأمر بالستر 

  :ثم یقول   

  :كان الصبیة یسترقون القول، فقالوا

  یا سیدنا الشاعر    -

  یستر العورات المعورة

  4رط صلاة في معبد ذاك الكاهنش

والستر في التدین في عقیدة الشیعة، والربیع العربي في سوریا، وفي الیمن استفاد منه    

الشیعة أكثر من غیرهم، والربیع العربي عموما كان من صنیع أیاد غیر عربیة، فالمراد 
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ي ما هو إلا منفضة بالضریح هنا هو أقدمیة الصراع العربي الیهودي الصلیبي، والربیع العرب

  .أو حثالة من هؤلاء تمتد بجذورها إلى الإرث الیهودي الصلیبي القدیم
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  المكان والإغتراب: ثالثا

إن الإغتراب كفكرة یقوم على أساس التمیز بین وجود الإنسان وجوهره، وعلى أن وجود "    

جوهره، أو ما هو من حقیقة،  الإنسان بصورته التي تراه علیها في المجتمع، لا یتفق مع

وإنما یختلف عنها بل ویتعارض معها، فما هو كائن لا یتفق مع ما ینبغي أن یكون، 

والإنسان المغترب هو الإنسان الذي لا یحس بفاعلیته، ولا أهمیته ولا وزنه في الحیاة، وإنما 

  .1"على عكس ذلك، غریب عنه) الطبیعة والحزن بل والذات(یشعر بأن العالم

وبناءا على هذا یمكن القول أن الإنسان المغترب یفتقد قیمته ووزنه وأهمیته في المجتمع،    

وهذا كله ناتج عن الظروف المادیة، والأسباب "وهو ما یورثه الغربة والانفصال والبعد،

  2"الشخصیة والعامة المؤدیة إلى الغربة والمعاناة الدائمة

، سیّما وأن التجربة "حارس الانتظار"یري، في دیوانه هذا البعد التصو  -النفار–وقد جسد    

الشعریة الفلسطینیة حریّة بأن تجسد هذا البعد، كما یعیشه الفلسطیني من غربة في وطنه، 

  .سواءً كان شاعرا أو غیره، جرّاء الحصار والاعتقالات والسجون والقهر والتعسف

  ":وطن"یقول في قصیدته   

  وبعد الذي طاف من أدمعي

  ة كابدت أضلعيصور 

  أيّ وصف ترى أحتمي

  یا بلادا نمت في دمي
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  كل صبح هنا،

  أنظر الوقت في جدولي 

  غیر أني غریب 

  فلا وصل یأتي 

  ولا برق في الأنجم

  ولكن وعدي 

  ورعدي

  1لفیفا هنا، في ضلوع الغد

  .الواضح أن الشاعر یبوح بغربته، على الرغم من أنه یعیش بین ثنایا وطنه   

التي جعل " وصف"اعر على قصیدته هذه بعدها بعدها مباشرة قصیدته بعنوانلیعطف الش   

عنوانها نكرة كالأول، وهو ما یوافق حالة اغترابه، لأن المغترب عن وطنه ینكر ذاته، حتى 

  .وإن كان بین الأهل والذّوین

في مستهل هذه القصیدة یناشد الشاعر غربته، وما أثقلت به كاهله من قهر وتعسف،     

  :مسیرة دهر یقولو 

  یا غربة طالت، وطال القهر والعسف

  هل تقف؟: قولي بحق الوعد  والأحلام
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  سارت مراكب عمرنا، دهرا به الخسف

  ما هدّنا سعي، ولا أعیت بنا قلبا، هنا یصف

  أحلام راهبة بنا، والشوق من نار، به رهف

  ماطله خطو، ولو طالته أوجاع، ومنعطف

  أصداء بها لهفرام الهوى في القلب أمداء، و 

  باباّ على یافا سینكشف: من رهج شعلتها أرى

  لا توقفوا وصلا بخلان، فإن الوجد یعترف

  ما عاد للخیبات متسع، لكي نأتي و نغترف

  لا خوف ولا سغب،: یا غزة الآمال

  1وإن رهطا بك وقفوا           

یرة النظال، في في هذا المقطع من قصیدته یناشد الشاعر غربته مستأنسا بها في مس    

النبراس الذي ینیر درب السائرین في هذه المسیرة، وهي التي ولدت من رحم الحصار، 

  .ستتمخض الیوم لتكسره، وتفتح بابا على یافا، وتمیط الخوف والإستكانة على غزة

یغترب الشاعر أیضا، من العبارات الدالة على ذلك الكثیر، " ضیاع"وفي قصیدة بعنوان    

وحي بالكثیر من الإغتراب، فالمغترب ضائع ولا یملك من مقومات هویته وقوام والعنوان ی

  :روحه ما یقیمهما، یقول

  ...وحیدا
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  على ما تبقى هنا؛

  من ضفاف الحكایا

  یجوب الفتى، ذكریات مضت

  ...وحیدا

  یفتش عما روته السطور

  وعما تعالق في ردهة؛

  من خیال

  ...وحیدا

  یرى غیر ظله

  ولا شيء غیر الظلال

... ...  

  ...وحیدا

  یقول الأغاني؛

  ینحني في موجة،    

  1تشتهي زمنا یقال    
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متبوعة بالفراغ النقطي الدال على ما تقتضیه " وحیدا"وقد عمد الشاعر إلى تكرا لفظة   

الوحدة من إحالة على المجهول، والدلیل على أن خطاب الشاعر في سیاق الاغتراب؛ هو 

  :ربوع أهله، وثنایا ذویه هو قوله بعد المقطع السابق مباشرة أن یشعر الانسان بالغربة بین

  هنا من زمان،

  كانت الناس على مهل تربي حبها،

  متسامیا، متناسقا، 

  دونما قصد        

  بعیدا عن بلاغات تمور

  وكانت له أسماؤه العلیا

  على فلك تجاهر عزفها،

  1وتدور        

  :ذلك إذ یقول لیحیل الشاعر خطابه إلى الاغتراب بعد   

  :ولكن

  تذوب الآن أفئدة الهوى،

  متلاشیا ظلها في جبة

  ملؤها مكر العصور     

  وحیدا یا فتى
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  قالت الأیام فیك سرّها

  هل ترى ما یغور؟

  ...وحیدا

  یرى ما لا یرى؛

  وتقتله الرؤى في شركاه المسحور

... ...  

  ...وحیدا

  على شرفة، هالك وقتها

  تضیق الأماني، 

  :من سؤال وغیم یأتي هنا

  فیا بحر الأساطیر دل الغریب

  :قل له

  هل ینتهي وعدنا

  1یرتوي برنا من شقاء مریب

  :وبعدما عرض الشاعر باغتراب الفلسطیني مرات، صرح بهذا الاغتراب إذ یقول   

  من زمان لست أدري ... هنا
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  شربنا أسى من كؤوس؛

  بنا ذاتها الآن

  أما حان الفطام یادرب؟

  تعبنا من رحیل

  رّ یأتي ولا ب

  ولا صبح إلینا الآن ینجذب

  خذي كل شيء

  هنا یا بلاد

  :وأعط الفتى حلمه

  عمرا جمیلا یستعاد

  تعبنا من حروب

  ومن تأویل كرب

  1بنا لا یستفاد     
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  )الذاكرة(شعریة الأنا : رابعا

یشرف على مركز الشعور والإدراك والحلم "إلى أن الآنا ) سیجموند فروید(یذهب    

فهو أنا وأنت وكیف أتعامل وتتعامل مع الآخرین، وبالصورة التي أحافظ وتحافظ  والبصیرة،

على إحترامك واحترامي وقبولي وقبولك لدیهم، والأنا هي الأفعال الإرادیة التي نمارسها ونحن 

  .1"واعین ومدركین لطبیعة سلوكنا ونشاطنا، فهي التي تشرف الجهاز الحركي

  .2"یمثل الآنا الحكمة وسلامة العقل": -سیجموند فروید–كما یرى    

، "الذاكرة"ولعل من أهم الأفعال الواعیة التي تنفطر عنها الأنا الإنسانیة، وبالأحرى الشاعرة   

  .وهي استحضار الماضي

، یقول في "حارس الانتظار"ذاكرته في بعض من قصائده، في دیوانه -النفار–وقد أعمل     

  :ستهل دیوانهالتي في م" صید"قصیدته بعنوان 

  :أصرخ الآن

  قف یافتى   

  لیس في الصید، ما یبهج الأیام

  والمساءات مثقلة

  بالذي یوجع الذاكرة    

  هي لم تنتبه من منام عنیف
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  ربما لم یشاهد،... وهو

  ظلالا لو بریق      

  إكتفى حیثما أبرقت

  :في إشاراتها      

  نعما            

  1أو ندى في طریق    

  :في نفس القصیدةثم یقول    

  ...من ترى أوحى 

  في الحضور لها     

  حینما نام قلبٌ؛

  على وعدِ لا یفیق    

  من ترى؟

  صید نسیان

  أم رؤىً 

  قد رآها الغریق؟

  :أصرخ  الآن
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  قف یا هوى     

  فالفتى لیس في حلِّ 

  مما قد نمى؛ في حلول الغریب  

  ماء ذاكرة... وحدها 

  في بلاد یطاردها

   1ظل موت مریب    

في هذه المقاطع یعتب الساعر على الذاكرة التي أوغلت في الارتباط بالماضي، وكان     

  :هذا دأبه أیضا في قصیدة له، جعل الذاكرة عنوانها مع تنكیر اللفظ، یقول

  :قُلتُ لي

  كیف یصفو بك الوجد

  ...ها هنا

  هل ترى فاض عشق به

  أم ترى خانك الوعد

  في سماءِ مازلت ترعى على ردفها

  غیمة من حنین؟؟

  :یا فتى قل
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  ولا تترك الأشیاء على رسلها

  في مرایا النجوم

  جاءني صوتها

  1:نادهاً من تخوم الجنون

  :إلى أن یقول  

  لم تكن لحظة عابرة

  إنها یوميَ الآن

  في ساحة القلب تعدو  

  إنها الآن واقفة

  بین صَحْوَيْ 

  2:وموج هنا لا یكفُّ 

رته، بینما تستدعیه من حنین وشوق، وما تثقل به كاهله ویبقى هذا دأب الشاعر مع ذاك    

من عتاب على قلبه یخلص منه إلى تناسي ما تتحامل به علیه، یقول في قصیدته 

  ":غیمة من حنین:بعنوان

  في غیمة المساء، هناك في أعالي الذاكرة 

  كان إسمها دون الطبیعة
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  ...شكلها

  ارتعاش المسافات في أنحاء الوقت 

  بین موجتین

  :صار اسمها

  موج الحنین، في مساء لا یعرف الدروب

  .فهل یتوب القلب

  1وینحني لدورة النسیان؟

  ":على الحافة"ویقول في قصیدته بعنوان    

  على حافة المخیِّلة

  واقفا ظلها

با؛   تلك التي في دفتر الصِّ

  .رسمت شكلها

  الآن أفرك بخاتمي التمنِّي

  لحظة مما مضى

  :لكنها

  لشوق؛استعصت على غیمة ا
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  من صدإ الخواتم والقلوب

  على حافة المخیلة

  یجيء ظلها ولا یجيء

  

  1فهل أراه ترى أم یراني؟

أما في هذه المقاطع فإن ذاكرة الشاعر قد قصرت عن استحضار ما كان یتوق إلیه، فإن    

  .طیف محبوبیه یجيء ولا یجيء على حد قوله
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  :الخاتمة  

مــن معنــى المعاصــرة الجمالیــة واختــراق البنــى  لمفهــوم التجریــب  ســس الإطــار النظــريیتأ      

فـي هـذه  بداع فیه، فقـد حاولنـاتساع  مساحات الإبداع لالإالتركیبة وتجاوزها، فالتجریب قرین ا

مــام بجمیــع مــا یتصــل بــه ممــا یجعلــه ل، رغــم علمنــا بصــعوبة الإدراســة خــوض غمــار البحــثال

تجریــب  فــي الشــعر العربــي المعاصــر وأبعــاد ال ، والموضــوع  یــدور حــول مظــاهرقلیــل الكمــال

  . لسلیم النفار" حارس الإنتظار"من خلال دیوان 

طـرأ فـي بیر الذي كومن خلال قراءتنا للشعر الفلسطیني یُمكن أن نرى التطور الفكري ال      

ا رئیســا وأحـد ركــائز هــذا بســبكــان موضـوع  القضــیة الفلسـطینیة ، بنیـة القصــیدة شـكلا وضــمونا

، والخــوض فــي غمــار التجریــب  فــي القصــیدة العربیــة المعاصــرة منــذ ول فــي شــكله الجدیــدالتحــ

محمـود درویـش،   ، وعلى رأسـهمأربعینیات القرن الماضي، مرورا بجیل ثلة من الشعراءأواخر 

  : منها، وقد توصلنا إلى عدة نتائج "سلیم النفار"أمثال  ، وصولا للجیل الثالث وفدوى طوقان

الأهــل والأحبــة، والــذات والأرض  المنكوبــة " حــارس الانتظــار" فــي دیوانــه " فــار الن" حــاور .1

 .التجربة الفلسطینیةحیثیاته  خصوصیة  أذكي، هذا الحوار الذي والعدو الغاصب

ــد  .2  الفلســطیني  الــذي لمــا یســتدعیه الواقــع، فــي دیوانــه تجســیدا ملحوظــاالحلــم  "النفــار"جسَّ

 .الرحاب بتحقیق آماله وتطلعاته صاحب

، شـأنه شـأن كـل ع قلیلـةیفـي دیوانـه ، عـدا فـي مواضـعن تجسـید الأسـاطیر " النفار"عزف  .3

 .شاعر ملتزم، یدافع عن قضیة مصیریة لا یحتاج إلى قناع یقتنع به

 .أیضا ة توظیفا كان فیه مُقلا� یر وظف المشاهد التصوی .4

بیـاض  نُقطیـا قصید من قصائده، سواء كـان هـذا ال منها لا تكاد تخلوفقنیة البیاض، أما ت .5

 .منجزه الشعري لیثري ، شأنه شأن كل شاعر معاصر یستتر قُرَّاءهُ اً صمّ أو بیاضا أ
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، ون بعــض منجــزه الشــعري قصــائد نثریــة، لكــرتقنیــة المزاوجــة بــین النثــر والشــعمــا جســد ك  .6

  .أهوائهم عبةلمعاصرین المتشولیرضي ذوق قرَّائه ا

 ا علــى القـــارئ أن یُعْمِـــلَ قریحتـــه، وإنمـــاوین دالــة علـــى متونهـــا بشــكل میســـورلــم تكـــن العنـــ .7

 .نطقي  یُوافق بین المتن والعنوانلیَخْلُصَ إلى قراءة دالة في سیاق م

ا مَــ، ولِ فقــد والــدهوحــین لمــا عانــاه فــي المنفــى مــذ كــان صــغیرا   ،فــي دیوانــه" النفــار"اغتــرب  .8

لــه وذویــه، وقهــر، ینــأى بــالفرد عــن ربوعــه، وأه وضــجریســتدعیه الواقــع الفلســطیني مــن ضــیق 

 .وإن كان بینهم

ق بــراثن العــدو تطبــ بهــا إلــى أیــام أهلــه الخــوالي، قبــل أن یَحِــنُّ  ،ل الشــاعر ذاكرتــهمَــعْ مــا أَ ك .9

 .والأرض والسماء صفوة الأحبة والخلان ة، معكر الغاشم مطوقة وطنه

وبهذا  تكون الدراسة قد اُستكملت  للتجریب في الشعر العربي المعاصر ، لكنه داما     

  .ث عن المزید  في هذا الدیوان وغیرهیبح
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  :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر والمرجع 

   أبــــــــــــــــو حمــــــــــــــــادة عــــــــــــــــاطف، دراســــــــــــــــات فــــــــــــــــي الأدب الفلســــــــــــــــطیني، جامعــــــــــــــــة

 .م2011ط، .القدس المفتوحة، عمان، الأردن، د

 ــــــــــي صــــــــــناعة شــــــــــعر العــــــــــرب، مؤسســــــــــ ــــــــــذهب ف ــــــــــزان ال ة أحمــــــــــد الهاشــــــــــمي، می

 .م2000، 1المعارف للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط

  ــــــــن مكــــــــرم بــــــــن منظــــــــور ( ابــــــــن منظــــــــور ــــــــدین محمــــــــد ب أبــــــــو الفضــــــــل جمــــــــال ال

 .م1997، 1، لسان العرب، دار صادر، بیروت،لبنان، مج)الإفریقي

  ــــــــــــــــــــــان، ط ــــــــــــــــــــــروت، لبن ــــــــــــــــــــــیس، سیاســــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــعر، دار الآداب، بی ، 2أدون

 .م1996

  1لآداب، بیـــــــــــــروت، لبنـــــــــــــان، طأدونـــــــــــــیس، هـــــــــــــا أنـــــــــــــت أیهـــــــــــــا الوقـــــــــــــت، دار ا ،

 م1993

   إلیـــــــــــــــاس خــــــــــــــــوري، دراســــــــــــــــات فــــــــــــــــي نقـــــــــــــــد الشــــــــــــــــعر، مؤسســــــــــــــــة الأبحــــــــــــــــاث

 .م01/01/1986العربیة، بیروت، لبنان، 

   ـــــــــــــدس، مطبعـــــــــــــة الأیـــــــــــــام، رام االله، فلســـــــــــــطین، د تمـــــــــــــیم البرغـــــــــــــوثي، فـــــــــــــي الق

 .م2008ط، 

   ،جبــــــــــــور عبــــــــــــد النــــــــــــور، المعجــــــــــــم الأدبــــــــــــي، دار العلــــــــــــم للملایــــــــــــین، بیــــــــــــروت

 .م1979، 1لبنان، ط

  المتخیـــــــــــــــل والهویـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الروایـــــــــــــــة (حســـــــــــــــن نجمـــــــــــــــي، شـــــــــــــــعریة الفضـــــــــــــــاء

دراســـــــــــــــة نقدیـــــــــــــــة، المركـــــــــــــــز الثقـــــــــــــــافي العربـــــــــــــــي، بیـــــــــــــــروت، لبنـــــــــــــــان، د ط، ) العربیــــــــــــــة

 .م2000
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   ــــــــــــــــایف العلجــــــــــــــــوني، نصــــــــــــــــوص شــــــــــــــــعریة، منشــــــــــــــــورات ــــــــــــــــل الشــــــــــــــــیخ ون خلی

 .م1977، 1جامعة القدس المفتوحة، عمان، الأردن، ط

  ــــــــــــة العنــــــــــــوان ــــــــــــي نظری ــــــــــــد حســــــــــــین حســــــــــــین، ف ــــــــــــة فــــــــــــي – خال مغــــــــــــامرة تأویلی

، دار التكـــــــــــــوین للتـــــــــــــألیف والترجمـــــــــــــة والنشـــــــــــــر، دمشـــــــــــــق، -شـــــــــــــؤون العتبـــــــــــــة النصـــــــــــــیة

 .م2007، 1سوریا، ط

   خالـــــــــــــــــــد العریبـــــــــــــــــــي، الشـــــــــــــــــــعر التونســـــــــــــــــــي المعاصـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــین التجریـــــــــــــــــــب

/ والتشــــــــــــكیل، دار نهــــــــــــى للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر والتوزیــــــــــــع، صــــــــــــفاقس، تــــــــــــونس، جویلیــــــــــــة

 .م2007

  ـــــــــــــاس قضـــــــــــــای ـــــــــــــن منصـــــــــــــور، محاضـــــــــــــرات مقی ـــــــــــــنص الشـــــــــــــعري رجـــــــــــــاء ب ا ال

 .الحدیث، جامعة البلیدة، الجزائر

   ،ـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــي الخطـــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــعري المعاصـــــــــــــــــر زهیـــــــــــــــــرة بولفـــــــــــــــــوس، التجری

 .م2009/2010أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

   ،ســــــــــــید البحــــــــــــراوي، موســــــــــــیقى الشــــــــــــعر عنــــــــــــد شــــــــــــعراء ابولــــــــــــو، كلیــــــــــــة الآداب

 .م1979جامعة القاهرة، مصر، 

  والآخــــــــــــــــر والجماعــــــــــــــــة، دار المنتخــــــــــــــــب العربــــــــــــــــي،  ســــــــــــــــعاد حــــــــــــــــرب، الأنــــــــــــــــا

 .م1994ط، .بیروتن لبنان، د

   شـــــــــــاكر النابلســــــــــــي، مجنـــــــــــون تــــــــــــراب، دراســـــــــــة فــــــــــــي شـــــــــــعر وفكــــــــــــر محمــــــــــــود

 .م1987، 1درویش، المؤسسة العربیة للدراسات، لبنان، ط

   ،صــــــــــــــالح الأشــــــــــــــتر، مأســــــــــــــاة فلســــــــــــــطین وأثرهــــــــــــــا فــــــــــــــي الشــــــــــــــعر المعاصــــــــــــــر

 .م1961مطبعة جامعة دمشق، سوریا، 

  فضــــــــــــــل، لــــــــــــــذة التجریــــــــــــــب الروائــــــــــــــي، أطلــــــــــــــس للنشــــــــــــــر والإنتــــــــــــــاج  صــــــــــــــلاح

 .م2005ط، .الإعلامي، القاهرة، مصر، د
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   ،صـــــــــــــــــــــــــلاح فضـــــــــــــــــــــــــل، أســـــــــــــــــــــــــالیب الشـــــــــــــــــــــــــعریة المعاصـــــــــــــــــــــــــرة، دار الآداب

 .م1995، 1بیروت، لبنان، ط

   طــــــــــــــــــــــه المتوكــــــــــــــــــــــل، صــــــــــــــــــــــورة الآخــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــعر الفلســــــــــــــــــــــطیني

 .م2005، 1، صدر عن الشعار، رام االله، فلسطین، ط)1994،2004(

   الطـــــــــــــاهر لبیـــــــــــــب، صـــــــــــــورة الآخـــــــــــــر نـــــــــــــاظرا ومنظـــــــــــــورا، مركـــــــــــــز الدراســـــــــــــات

 .م1999، 1الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط

   ،ـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــعر التونســـــــــــــــــي (الطـــــــــــــــــاهر الهمـــــــــــــــــامي التجربـــــــــــــــــة والتجری

، الشـــــــــــعر التونســـــــــــي وأشـــــــــــكال الكتابـــــــــــة الجدیـــــــــــدة، )الحـــــــــــدیث، أفكـــــــــــار ورؤوس أفكـــــــــــار

ة، دار صـــــــــــــــامد للنشـــــــــــــــر الأیـــــــــــــــام الشـــــــــــــــعریة محمـــــــــــــــد البقلـــــــــــــــوطي، الـــــــــــــــدورة الخامســـــــــــــــ

 .م2006والتوزیع، تونس، 

   ،ــــــــــاة وشــــــــــعر الشــــــــــریف الرضــــــــــي ــــــــــي حی ــــــــــراب ف ــــــــــز الســــــــــید جاســــــــــم، الاغت عزی

 .م1986، 1دار الأندلس، بیروت، لبنان، ط

   ،عبـــــــــــد الناصـــــــــــر هـــــــــــلال، آلیـــــــــــات الســـــــــــرد فـــــــــــي الشـــــــــــعر العربـــــــــــي المعاصـــــــــــر

 .م2006، 1مركز الحضارة العربي، القاهرة، مصر، ط

  عر العربــــــــــــي المعاصــــــــــــر قضــــــــــــایاه وظــــــــــــواهره عــــــــــــز الــــــــــــدین إســــــــــــماعیل، الشــــــــــــ

 .م1966، 3الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط

   عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر عبـــــــــــــو، فلســـــــــــــفة الجمـــــــــــــال فـــــــــــــي فضـــــــــــــاء الشـــــــــــــعریة العربیـــــــــــــة

 .م2007ط، .المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، د

   ،فـــــــــــــــــراس الســـــــــــــــــواح، مغـــــــــــــــــامرة العقـــــــــــــــــل الأولـــــــــــــــــى، دار الكلمـــــــــــــــــة، دمشـــــــــــــــــق

 .م1988، 7سوریا، ط
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   ــــــــــــن الإنســــــــــــان ــــــــــــراس الســــــــــــواح، دی ــــــــــــة الــــــــــــدین والمنشــــــــــــأ "ف بحــــــــــــث فــــــــــــي ماهی

، 4، منشــــــــــــــــــورات دار عــــــــــــــــــلاء الــــــــــــــــــدین، دمشــــــــــــــــــق، ســــــــــــــــــوریا، ط"والــــــــــــــــــدافع الــــــــــــــــــدیني

 .م2002

   ،قلیلـــــــــــة عبـــــــــــده، التجربـــــــــــة الشـــــــــــعریة عنـــــــــــد ابـــــــــــن المقـــــــــــرب، النـــــــــــادي الأدبـــــــــــي

 .م1986، 1الریاض، السعودیة، ط

  ـــــــــــــن ـــــــــــــة فـــــــــــــي ال ـــــــــــــداء قـــــــــــــیس عمـــــــــــــر محمـــــــــــــد، الحواری ص المســـــــــــــرحي، دار غی

 .م2012، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

   كـــــــــــاملي بلحـــــــــــاج، أثـــــــــــر التـــــــــــراث الشـــــــــــعبي فـــــــــــي تشـــــــــــكیل القصـــــــــــیدة العربیـــــــــــة

ـــــــــــي المكنونـــــــــــات والأصـــــــــــول(المعاصـــــــــــرة  ، دراســـــــــــة مـــــــــــن منشـــــــــــورات اتحـــــــــــاد )قـــــــــــراءة ف

 .م2004الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 

  ـــــــــــي الحـــــــــــدیث، دا ر الثقافـــــــــــة، بیـــــــــــروت، محمـــــــــــد غنیمـــــــــــي هـــــــــــلال، النقـــــــــــد الأدب

 .م1973لبنان، 

   مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن البـــــــــــــاحثین، محمـــــــــــــد غنیمـــــــــــــي هـــــــــــــلال ناقـــــــــــــدا ورائـــــــــــــدا، دار

 .م1978الثقافة، بیروت، لبنان، 

   ،محمـــــــــــــد فكـــــــــــــري الجـــــــــــــزار، الخطـــــــــــــاب الشـــــــــــــعري عنـــــــــــــد محمـــــــــــــود درویـــــــــــــش

 ،م2002ط، .اتراك للطباعة والنشر، مصر، د

   العربیــــــــــة مجموعــــــــــة مــــــــــن البــــــــــاحثین، نــــــــــدوة آفــــــــــاق التجریــــــــــب فــــــــــي القصــــــــــیدة

المعاصــــــــــــرة، فــــــــــــي الربــــــــــــع الأخیــــــــــــر مــــــــــــن القــــــــــــرن العشــــــــــــرین، مؤسســــــــــــة جــــــــــــائزة عبــــــــــــد 

 .م2001العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، الكویت، 

   محمـــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــیس، الشـــــــــــــــــعر العربـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــدیث فنیاتـــــــــــــــــه وإبدالاتـــــــــــــــــه، دار

 .م1990، 1، ج1طوبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط
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   م والواقعیـــــــــــــــة والوظـــــــــــــــائف، مصـــــــــــــــطفى ســـــــــــــــلوى، عتبـــــــــــــــات الـــــــــــــــنص المفهـــــــــــــــو

منشــــــــــــــــورات كلیــــــــــــــــة الآداب والعلــــــــــــــــوم الإنســــــــــــــــانیة، جامعــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد الأول، وجــــــــــــــــدة، 

 .م2003، 1المغرب، ط

   محمــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــروس، التجریــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــعر الجزائــــــــــــــــــري المعاصــــــــــــــــــر

، )نصـــــــــــــــوص مـــــــــــــــن دس خـــــــــــــــف ســـــــــــــــیبویه فـــــــــــــــي الرمـــــــــــــــل؟ لعبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق بوكبـــــــــــــــة(

 .م2012الألمعیة، الجزائر، 

  جمالیــــــــــــــة للــــــــــــــنص الشــــــــــــــعري، عــــــــــــــالم محمــــــــــــــد صــــــــــــــابر عبیــــــــــــــد، المغــــــــــــــامرة ال

 .م2008الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، د ط، 

   ــــــــــــــــة للدراســــــــــــــــات ــــــــــــــــع، المؤسســــــــــــــــة العربی مصــــــــــــــــلح النجــــــــــــــــار، الســــــــــــــــراب والنب

 .م01/01/2005والنشر، بیروت، لبنان، 

   ،نــــــــــــدى بنـــــــــــــت محمـــــــــــــد الخـــــــــــــازمي، الـــــــــــــذات فـــــــــــــي شـــــــــــــعر حســـــــــــــین ســـــــــــــرحان

 .م2015، 1نادي مكة الثقافي الأدبي، السعودیة، ط

   ـــــــــــــوان المطبوعـــــــــــــات ـــــــــــــة نفســـــــــــــیة خاصـــــــــــــة، دی ـــــــــــــم تجرب ـــــــــــــة شـــــــــــــرادي، الحل نادی

 .م2008، 1الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط

   یســــــــــــــــري كــــــــــــــــاظم الحوشــــــــــــــــان الشــــــــــــــــمري، علــــــــــــــــم الــــــــــــــــنفس الشخصــــــــــــــــیة، دار

 .م2007الفرقان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، د ط، 

  

  :المراجع الأجنبیة والمترجمة

  فــــــــــــــؤاد صـــــــــــــــفا وحســــــــــــــین ســـــــــــــــبحان، دار  :رولان بــــــــــــــارت، لـــــــــــــــذة الــــــــــــــنص، تـــــــــــــــر

 .طوبقال، بأقادیر، دار البیضاء، المغرب، دط، د ت

  ـــــــــــم وتأویلـــــــــــه، تـــــــــــر جـــــــــــورج طرابیشـــــــــــي، دار الطلیعـــــــــــة، : ســـــــــــیجموند فرویـــــــــــد، الحل

 .م1983بیروت، لبنان، د ط، 
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  نبیـــــــــــــــل محســـــــــــــــن، دار الحـــــــــــــــوار، : یـــــــــــــــونج، الأنـــــــــــــــا والـــــــــــــــوعي، تـــــــــــــــر. ج. كـــــــــــــــیم

 .م1997دمشق سوریا، د ط، 

  ــــــــــــد، تــــــــــــرمحمــــــــــــد عثمــــــــــــان نجــــــــــــ محمــــــــــــد : اتي، مقدمــــــــــــة كتــــــــــــاب ســــــــــــیجموند فروی

 .م1992، 4عثمان نجاتي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط

  ـــــــــــي، تـــــــــــر بـــــــــــرادة، دار الفكـــــــــــر للدراســـــــــــات : میخائیـــــــــــل بـــــــــــاختین، الخطـــــــــــاب الروائ

 .م1987، 1والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

  حســـــــــــن البنـــــــــــا عـــــــــــز الـــــــــــدین، مـــــــــــر: الشـــــــــــفاهیة والكتابـــــــــــة، تـــــــــــر: والتـــــــــــر أونـــــــــــج :

 .م1994حمد عصفور، عالم المعرفة، الكویت، د ط، م

 _La rousse. Dictionnaire de français .Maury euro 

livres Manche court .juin 2002 . p164. 

 Oxford advanced learners dictionary of english ;a 

. s hornby ;seventh edition ;oxford univesity 

press ;2006 ;p 513._ 

   :ومقالاتمجلات 

   ـــــــــــي الشـــــــــــعر العربـــــــــــي ـــــــــــا وتمظهـــــــــــرات الآخـــــــــــر ف ـــــــــــات الأن ـــــــــــح طبجـــــــــــون، تجلی راب

المعاصـــــــــــر، مجلـــــــــــة البحـــــــــــوث والدراســـــــــــات، المركـــــــــــز الجـــــــــــامعي الـــــــــــوادي، الجزائـــــــــــر، 

 .م2008، 6عدد 

  فـــــــــــــــي العصـــــــــــــــر " الأدب الفلســـــــــــــــطیني"ســـــــــــــــلمى خضـــــــــــــــراء الجیوســـــــــــــــي، مقدمـــــــــــــــة

 .الحدیث، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة، وفا

  ـــــــــــي الشـــــــــــعریة "نفـــــــــــار، نـــــــــــدوة بعنـــــــــــوان ســـــــــــلیم ال لســـــــــــلیم ) صـــــــــــید لا یشـــــــــــبع(تجربت

ــــــــــار ــــــــــوم الإنســــــــــانیة، جامعــــــــــة الأقصــــــــــى، فلســــــــــطین، "النف ــــــــــة والعل ، قســــــــــم اللغــــــــــة العربی

 .م02/12/2018
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  ــــــــــــة معــــــــــــا ــــــــــــار، مجل ــــــــــــي شــــــــــــعر ســــــــــــلیم النف ــــــــــــة ف ــــــــــــق، ومضــــــــــــات نقدی عمــــــــــــر عتی

 12:55م، الساعة 13/05/2015الإخباریة، نشرت في 

  ومشــــــــــــكلاته، لــــــــــــبمجلس الــــــــــــوطني للثقافــــــــــــة عــــــــــــزت حجــــــــــــازي، الشــــــــــــباب العربــــــــــــي

 م1985، 6والفنون والآداب، سلسلة المعرفة، الكویت، عدد 

   عبـــــــــــد الحمیـــــــــــد هیمـــــــــــة، الصـــــــــــورة الفنیـــــــــــة فـــــــــــي النقـــــــــــد الحـــــــــــدیث، مجلـــــــــــة الآداب

 .م2002، 1واللغات الأجنبیة، جامعة ورقلة، الجزائر، عدد 

   عبـــــــــــــد اللطیـــــــــــــف غیـــــــــــــاط، خصوصـــــــــــــیات الكتابـــــــــــــة المســـــــــــــرحیة عنـــــــــــــد الـــــــــــــدكتور

ــــــــــب، م ــــــــــب مســــــــــرحي مــــــــــن خــــــــــلال التجری حمــــــــــد الكغــــــــــاط وهــــــــــاجس البحــــــــــث عــــــــــن قال

 .م27/02/2009مقال من موقع ستار تایمز، بتاریخ 

   ســــــــــــلیم النفــــــــــــار "هــــــــــــامیس المنــــــــــــاوي، قنــــــــــــاة الغــــــــــــد تــــــــــــي فــــــــــــي، فیــــــــــــدیو بعنــــــــــــوان

 .م2017، نوفمبر "شاعر شكلت أعماله الثقافة بالمدارس الفلسطینیة

  ســـــــــــــرح العـــــــــــــالمي نظریـــــــــــــة هنـــــــــــــاء عبـــــــــــــد الفتـــــــــــــاح، أصـــــــــــــول التجریـــــــــــــب فـــــــــــــي الم

الهیئــــــــــة المصــــــــــریة  عــــــــــدد خــــــــــاص بالمســــــــــرح والتجریــــــــــب،وتطبیــــــــــق، مجلــــــــــة فصــــــــــول، 

 .م1995، ربیع 1، عدد 14، مج2للكتاب، ج

  :دواوین شعریة

   ،ســـــــــــــلیم النفـــــــــــــار، دیـــــــــــــوان حـــــــــــــارس الانتظـــــــــــــار، دار الكلمـــــــــــــة للنشـــــــــــــر والتوزیـــــــــــــع

 م2021، 1غزة، فلسطین، ط

  لثقــــــــــــــــافي للنشــــــــــــــــر ســــــــــــــــلیم النفــــــــــــــــار، بیــــــــــــــــاض الأســــــــــــــــئلة، مركــــــــــــــــز اوغاریــــــــــــــــت ا

 .م2001والترجمة، رام االله، فلسطین، دط، 

  ،ــــــــــاب الفلســــــــــطینیین ــــــــــى شــــــــــرفة المــــــــــاء، اتحــــــــــاد الكت ــــــــــداعیات عل ــــــــــار، ت ســــــــــلیم النف

 .م1996، 1فلسطین، ط
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  ،ســــــــــلیم النفــــــــــار، شــــــــــرف علــــــــــى ذاك المطــــــــــر، دار أبــــــــــو غــــــــــرش للنشــــــــــر والتوزیــــــــــع

 .م2004، 1ط

 ــــــــــــــــل، دار ال ــــــــــــــــة، دار الجی هــــــــــــــــدى، ســــــــــــــــمیح القاســــــــــــــــم، شــــــــــــــــعر الأعمــــــــــــــــال الكامل

 .م1996، 1، ط1لبنان، مج

  ،محمــــــــــــــود درویــــــــــــــش، دیــــــــــــــوان أوراق الزیتــــــــــــــون، دار العــــــــــــــودة، بیــــــــــــــروت، لبنــــــــــــــان

 .م1993، 1ط

   ــــــــــــان، د ــــــــــــروت، لبن ــــــــــــد، بی ــــــــــــا، دار الجدی ــــــــــــش، أحــــــــــــد عشــــــــــــر كوكب محمــــــــــــود دروی

  .م1992ط، 
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  :ترجمة المؤلف

لـه عـدة  فلسـطیني وكاتـب شـاعر، غـزةفـي  1963أغسـطس  27فـي  رسـلیم النفـا ولـد      

 .1994 فـــي عـــام غـــزةوعـــاد إلـــى  ولبنـــان ســـوریةدواویـــن منشـــورة، عـــاش فـــي 

  

  :نشأته

د إبعـــاد ســـلطات ، وانتقـــل مـــع عائلتـــه إلـــى خـــارج فلســـطین بعـــ1963ولـــد فـــي غـــزة عـــام       

ثـم  الأردن، حیـث عمـل الأب فـي صـفوف المقاومـة فـي 1968الاحتلال الإسرائیلي والده عام 

 ،اللاذقیـةإلـى سـوریة، وسـكنت العائلـة فـي مخـیم الرمـل بـالقرب مـن مدینـة  1970انتقـل بعـد 

، وكــان لــذلك أثــرٌ واضــح فــي حیــاة الشــاعر وفــي كتاباتــه 1973فــي لبنــان عــام  ستشــهد والــده ا

 .لاحقاً 

 :دراسته ونشاطه الأدبي

 الأدب العربـيتعلیمـه المدرسـي والجـامعي فـي مدینـة اللاذقیـة، ودرس  سلیم النفـارتلقـى      

السـنوي للمبـدعین الشـباب  "أبـو سـلمى"  بسـوریا، حیـث شـكَّل هنـاك ملتقـى جامعـة تشـرینفـي 

 .1986سنة 
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حتـى  منظمـة التحریـر الفلسـطینیةكَتـب مبكـراً الشـعر وكـان ناشـطاً سیاسـیاً فـي صـفوف      

ســیس ، وقــد ســاهم فــي تأ1994فــي عــام  الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة عودتــه إلــى غــزة مــع

 .1997في غـزة سنة " الإبداع الثقافي"جمعیة 

، كمــا كــان محــرراً أدبیــاً فــي مجلــة نضــال الشــعب لثقافــة الفلســطینیةوزارة اعمِــل مــدیراً فــي     

لاتحــاد الكتــاب والأدبــاء فــي الأمانــة العامــة  كــان أیضــاً عضــواً و  ،لزیتونــة ومجلــة الأفــقومجلــة ا

فــي غــزة فــي “ الإبـداع الثقــافي”اعــة وكـان واحــدا مــن مؤسســي جم قطــاع غــزة،فــي  الفلسـطینیین

فــي منهــاج " یــا أحبــائي" قصــیدته  وزارة التربیــة والتعلــیم الفلســطینیةاقــرّت ، وقــد 1999العــام 

مثــل فلســطین فــي مهرجانــات شــعریة فــي بغــداد وجــرش ، كمــا التعلــیم للصــف الثالــث الإعــدادي

یس الطـائر لـ" ونشـرت فـي مجموعـة " تحت الحصـار"والدوحة واسكتلندا، كما ترجمت قصیدته 

 2014التـي صـدرت فـي اسـكتلندا عـام و ) A Bird is Not a Stone( :یـةبالإنجلیز  "حجـرا

 .شاعرة وشاعرا فلسطینیا 25 وضمت قصائد مختارة لـ

 :أبرز أعماله

 دواوین شعریة-1

 "صدر عن اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطینیین في القـدس  "تداعیات على شرفة الماء /

 1996-العام

 "1997صدر عن دار الأمل للطباعة والنشر في غـزة عام " سور لها 

 "2001ام االلهفي ر  -صدر عن مركز اوغاریت للنشر والترجمة " بیاض الأسئلة 

 "2004العام / صدر عن وكالة أبو غوش للنشر في القدس" شرف على ذلك المطر 

 "2014 الأردن  -  وقصائد أخرى صدر عن دار دروب الغد" حالة وطن 
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 2016إصدار وزارة الثقافة الفلسطینییة في رام االله    الأعمال الشعریة الناجزة 

 ،2021غزة  حارس الانتظار، دار الكلمة للنشر والتوزیع 

 :یةنثر الأعمال ال-2

  رام  -صــدرت عــن المؤسســة الفلســطینیة للإرشــاد القــومي  ســیرة ذاتیــة.. هــذا مــا أعنیــه

 2004العام /االله

  2018عن مكتبة كل شيء حیفا  تفوانیس المخیم روایة صدر 

  2020سیرة ذاتیة، مكتبة كل شيء، حیفا  -ذاكرة ضیقة على الفرح 

 2022 مكتبة كل شيء حیفا صدرت عن لیالي اللاذقیة روایة 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :صالملخ

یكشف التجریب في الشعر العربي المعاصر الخروج عن المألوف والسائد والخَلق       

من بین التجارب الشعریة المعاصرة التي أعلنت سلیم النفار والإبداع، وتعد تجربة الشاعر 

خوضها غِمار التجریب والمغامرة، لیسعى هذا العمل إلى الكشف عن مظاهر وأبعاد 

باعتباره قامة من قامات مسار الحركة  ، سلیم النفارلــ س الانتظار حار التجریب في دیوان 

  .الشعریة الفلسطینیة والمسار الأدبي

  الحركة الشعریة، سلیم النفار، الشعر العربي المعاصر، التجریب: الكلمات المفتاحیة

  

Conclusion: 

      Experimentation in contemporary Arabic poetry reveals a departure from 

the usual, the prevailing, moral and creativity. and the experience of the poet 

Saleem Al-Naffar is among the contemporary poetic experiences that have 

been announced to be in the midst of experimentation ، This work seeks to 

reveal the manifestations and dimensions of experimentation in Diwan ( Hares 

-Alintedar) by Saleem Al-Naffar As one of the positions of the path of 

Palestinian poetry and the literary path. 

Keywords : Contemporary Arabic  poetry; Saleem Al-Naffar; Poetic 

movement ; experimentation 
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